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“ "المانجيهديّة

مدّخرةبنساتالبنسات.منكانمنهاسنتًستونشيئ.كلّذاكسنت،ثمانونوسبعةودولار
الخدّيحترقأنإلىللجزّاروللخضّاروللبقّالإكراهإثرمرّة،كلّفيالأزواجأوبالفرود
وسبعةودولارمرّات.ثلاثةعدّهاديلاهذا.السفقةعقدإليهايوحياللتّيبالشّحالتّهمةبصمت

.[ ]المسيحالميلادعيدغداسنت.ثمانون



ممّاذلك.ديلاففعلتالنواح.والمتهرّيةالأريكةعلىالإرتماءغيرلفعلهشيئيبقىلمحتما،
معابتسامات،وشهقات،تنهّدات،منمكوّنةبأنّهايقرّالذّيالحياةفيالمغزويالتأمّليشجع

. التنهّداتغلبة

المنزل.إلىانُظر،الثانيةالمرحلةإلىالأولىالمرحلةمنتدريجياًتنحدرالعشيقةأنحينفي
متفشيحتماالتّسوّللكنّنووصف،أيّةحقيقةًتتطلبّلمأسبوعيّا.دولارات٨بمؤثّثةشقّة
استقبلمابريدصندوقيوجدبالأسفلالحوشفيالمتسوّلين.بمجموعاتذاتههويتربّسفيها

. خاتمإلىتحويلهيستطيع"إنجري"بشرلاكهربائيزرّوقط،بريدا

يونغديلينغهامجايمس"السّيدالإسمتحملبطاقةيملككذلك "

دولارا٣٠علىيتحصّلمالكهاكانعندماسابقةإزدهارمدةفيبفخرعُرضتال"ديلينغهام"
كأنّهممشوّشة،غدت"ديلينغهام"رسائلدولارا،٢٠إلىالدخلقلُِّصحينماالآن،أسبوعيا.

. بالتواضعالإلتزامفيبجدّيةالتفكيرفيشرعوا

إسمهيصبحبالأعلى،شقّتهولجوالمنزلإلىيونغديلينغهامجايمسالسّيدوصلكلمّالكن
ديلابأسممسبقاعندكممعروفةيونغ،ديلينغهامجايمسالسّيدةقبلمنبحرارةيُحضنو"جيم" .

. جدّاجيّدهذاكلّ

وشبّاكحذوانتصبتالتجميل.مسحوقخرقةبواسطةبخدودهاإعتنتثمّالبكاءمنديلاانتهت
والميلاد،عيديومغدارماديّ.فناءفيرماديّسورعلىيمشيرماديّقطّإلىببرودةنظرت

سعيدةساعتقضتبها.الخاصّل"جيم"."جيم"هديّةلأقتناءدولارا١.٨٧سوىتملكلا
شرفمنقيمته[]فيقليلايقربشيئقيمة،ذاتونادروأنيقشيئ،له.جميللشيئتخطّط

. جيممنمملوكةتكونأن

شقّقفيمماثلةمرآةسابقارأيتتكونلعلكّالغرفة.فيشبّاكينبينموضوعةمرآةهناككان
لشرائطسريعتسلسلفيإنعكاساتهمراقبةإثررشيق،ونحيفإنسانيستطيعقددولار.٨ب

هذاأتقنتقدنحيلة،كونهاديلا،شكله.حولللصوابمجاورتثوّرعلىيتحصلّأنمسطتولة،
وجههالكنبلمعة،تلقّانعيناهاكانتالمرآة.أمامانتصبتوالشبّاكحذومندارتفجأة،الفنّ.

. نهايتهإلىيسقطتركتهوالأسفلإلىسريعاشعرهاسحبتثانية.عشرينخلاللونهفقد

جيمساعةالأوّلبهما.مفتخرانالإثنانهماويونغس،ديلينغهاملجيمسممتلكانيوجدالآن،
فيتقطن"شيبا"ملكةكانتلوديلا.شعرالآخر]الممتلك[جدّه.عنأبيهعنورثهاالتّيالذهبية
كلّقيمةفتُفقِديتجفّف،حتّىالشبّاكمنبشعرهامرّةديلاتلقيأنيكفيالمقابلة،الشّقة

القبوفيكنوزهكلّمكدّساالحاجب،سليمانالملككانلوالملكة.جلالةهداياومجوهرات ،
. الغيرةمنلحيتهينتّفيلمحهلكيفقطمرّ،كلمّاساعتهجيملأخرج



لاتلامعاومتمايلاأفقيا،سقطديلاشعرالآن، وركبتيهاشعرهاخصلتجاوزتمياه.كشلّا
فيتجمّدتثمّللِحظةالتوازنفقدتتوتّر.وبسرعةالأعلىإلىجمعتهفستان.بمثابةلهاغدة

القديم،البنّيمعطفهاإرتدتالمتآكلة.الحمراءالزربيّةعلىفدمعتاندمعةسقطتبينمامكانها
المنزلخارجإلىرفرفتعينيها،فيلمعةوتنّورتهامنبدورانالقديمة.البنّيةقبّعتهاوضعت

. الشّارعإلىالمدرجمننزلتو

ديلاالشّعر."منتجاتأنواعكلّسوفروني."السّيدةعليهامكتوبلافتةوجدتحينماتوقّفت
باردة،بإفراط،بيضاءضخمة،السّيدة،أنفاسها.استجمعتثمّالأعلى،الطابقإلىركضت
السّيدة-إنزعيالشّعر-قالت"أشتريديلا،سألتشعري؟""أتشترينبحدّة.سوفرينيإلىنظرت
رافعةالسّيدة،قالتدولار"،"عشرون]الشعر[الشّلالتموّجشعرك"مظهرإلىلأنظرقبّعتك
بأجنحةالتاليتانالساعتانتعثرتآه،بسرعة".إياها"أعطنيديلا:قالتخبيرة.بيدالشّعركتلة

جيمهديةعنبحثاًالحوانيتتفتّشكانتالمجزّأ،المجازيالتعبيرإنسبسرعة[.]مرّتوردية

المتاجر،منأيفيمثلهاهناكيكنلملغيره.لاولجيمصُنعتأنهاالمؤكدمنوَجدتْها.أخيرا،
فيمتواضعةوبسيطةبلاتينيّة"فوب"سلسلةكانتعقب.علىرأساكلهّمقلبتهمقدأنّهارغم

وُجبكما-معقّدرديئتزيينخلالمنلافقط،مادّتهاخلالمنقيمتهاعنمبرزةتصميمها،
أنبمجردالساعة.بمنافسةجديرةكانت]السلسلة[أنهاحتىيكون.أنجميلهوماكلّعلى
ينطبق-العاليةوالقيمةالهدوءتشبهه.كانتلجيم.ملكاتصبحأنبدلاأنهاعرفترأتها

المنزلنحوهرولتوللسلسلة،ثمناًدولاراًوعشرينواحداًمنهاأخذواكليهما.علىالوصفان
الرغمعلىرفقة.أيمعالوقتحولقلقاًجيميغدوقدساعتهعلىالسلسلةبتلكسنتاً.٨٧ب
القديمالجلديالحزامبسببالخجلمنشيئفيأحياناًإليهاينظركانأنهإلاالساعة،فخامةمن

. السلسلةمحلّفييستخدمهكانالذي

بمكواةفأخذتالتعقّل.والحذرعلىالقدرةثملتهاقلصّتقدوإلّاالبيتإلىديلاوصلتما
علىالمضافالكرمفيهتسبّبالذيالخرابإصلاحفيشرعتوالغازأقدحتوالشعر

. عضيمةمهمّةبلالأعزاء--أصدقائيهائلةالمهمّةهذهكانتلطالماالعشق.

تلميذاتشبهجعلتهامتقاربةصغيرةبضفائرمكتسيارأسهاأصبحدقيقةأربعينغضونفي
وبعنايةبطول،المرآةعلىصورتهاانعكاسفيالنظرتمعّنتمدّة.منذالمدرسةعنمتغيبا
. بنقد



منجوقةفتاةأشبهأنّيسيقولعليّ،ثانيةنظرةإلقاءقبلجيميقتلنيلم"إذالنفسها:قالت
سنتا؟ًوثمانينوسبعةبدولارأفعلأنيمكننيماذا-آه!أفعلأنليماذالكن"كُوني".جزيرة "

وجاهزةساخنةالموقد،فوقوُضعتقدالمقلاةوأُعدّتقدالقهوةكانتالسابعةالساعةمع
للطهي

الأقربالطاولةحرفعلىوجلستكفّهاوسط"الفوب"سلسلةديلاطوَتقط.جيميتأخرلم
دائماًعبرهيدخلكانالذيالبابمن

أنعادتهامنللحظة.وجههافابيضّالأول،الطابقفيبعيداًالدرجاتعلىخطاهسمعتثم
بأنّييؤمندعه"اللهم،همست:المرّةوهذهاليومية،الأشياءأبسطحولصغيرةدعواتتتمتم

" جميلةمازلت

إلّاالعمرمنيبلغلاأنّهرغمهو،مسكينجداً.محتدّاوشاقيابداوأغلقه.جيمودخلالبابفتُح
بدونكانوجديدمعطفإلىحاجةفيبدىعائلة!بمسؤوليّةمهمومأنّهإلّاوالعشرين،الثانية

. قفّازات

وكان،بديلاتحدّقانعيناهكانتالسمّان.طائررائحةاشتمّككلبتجمّدوالباب،منجيمدخل
،مفاجأةولا،غضبايكنلمأخافها.قدالعجزذلكو،قراءتهعنعجزتعليهماتعبيرهناك
وجههافيحدّقفقط.لهامستعدةكانتالتيالمشاعرمنايولا،رعباولا،رفضاولا

. وجههعلىالغريبالتعبيرذلكمعبتمعّن

نحوهاتجهتومكانهامنديلاقامت

لملأننيبعتهوشعريقصصتلقدالطريقة.بهذهإليّتنظرلاعزيزي،"جيم،باكيةقالت
لنمجدداً،سينموهدية.لكأقدّمأنبدونهذاالميلادعيدخلالذاتي[مع]بسلمالعيشاستطع
جيمسعيد"ميلاد"عيدقلُكبيرة.بسرعةينموشعريأقصّه.أنبدّلاكانكذلك؟أليستمانع، ،

. لكجلبتهاالتّيالهديّةجمالوحسنمدىجمال،مدىتدركلاأنتسعداء.ولنكن

" بعدحتىالإستنتاجإلىيتوصّللمأنهلوكماالأنفس،بشقجيم،استفسرشعرك؟"قصصتِ
العقليالجهدمنضخمقسطبذل



" بدوننفسيمازلتذلك؟رغمالمقداربنفستحبّنيأمازلتديلا.قالتوبعته،"قصصته
كذلك؟أليسشعري، "

الفضولبكاملبصرياالغرفةجيمتفحّص

" الحماقةعلىتحيلبنبرةسائلاقالقصُّ؟"قدشعركأنّأقلت

" عيدليلةإنهاأيضا.اقتنائهوبيعه،تملكقلتبيعه،تمديلا-لقدعنه-قالتتبحثأنتحتاجلا
معدودة-استأنفترأسيشعراتتكونقدأجلك.منرحللأنّهطيّبا،ليكُنفتى.ياالميلاد،
جيم؟،اللحّمطبخفيأشرعهلللعدّ.قابلغيرلكحبيولكنناعمة-بنبرة

ملقدسريعاً.وعيهاسترجعوغفوتهمنجيمإستيقض ديلابـجمالنُوِّ

فيدولاراتثمانيةمخالف.منوالفيآخرثانويغرضفيبخلسةننظردعوناثواني،١٠لـ
"ذكيّ"شخصأيأورياضياتعالميعطيكسوفالفرق؟ما-السنةفيمليونأوالأسبوع

سَتنارُالمُظلمةالملاحظةهذهملكهم.منتكنلملكنّهاقيّمة،هداياالماغيجلبخاطئة.إجابة
لاحقاً

الطاولةعلىوألقاهمعطفهجيبمنصندوقاجيمسحب
أوشعرقصّةقدرةفيأنّهأعتقدلاحقّي.فيل"ديلا"[،]تصغيرديلخطأ،أيترتكبي"لاقال

أقلامرأتيأحبّتجعلنيأويجعلنيأنشامبوأوحلاقة .
مزّقتقليل.منذالوقتمنلفترةتشوّشيسببتدركينسوفالصندوق،تفتحينعندمالكن

تغييرالأسف!ثم،منومهتاجة!فرحصرخةثم،منالخيوط.والورقخفيفةوبيضاءاصابع
مهاراتلجميعالشقةلمالكفورياإستخدامايستدعيعويل،وهستيريةدموعإلىسريعأنثوي
الممكنةالألمرفع

لفترةديلاعبدتهااللتّيالخلفية،والجانبيةالأمشاط،منالمجموعة-أمشطكانتالصندوقفي
السلحفاة،قوقعاتمنمصنوعةجميلة،مشطاتالكبيرة.الشوارعفيحوانيتنوافذفيطويلة،

كانتالمختفي.الجميلشعرها،فوقللوضعمثاليةلونبدرجةالمجوهرات...منحاشياتمع
امتلاكها.فيأملأدنىدونإليهايتوقويشتهيهاكانوقلبهاالثمن،غاليةمشطاتأنهاتعرف
قدالمشتهيةالقطعلهذهجمالاتضيفأنيجبكانتاللتّيالخصلاتلكنّلها.فهيالآنواما

اختفوا



بعينينالاعلىالىتنظرانعلىقادرةصارتالأخيروفي،صدرهاإلىحضنتهنّلكنّما
جيميابسرعةينمو"شعري:فقالتوابتسامة،متألقتين !"

آه"آه،وصرخت،محروقةقطةكأنّهاديلاقفزتثم !"

المعدنانبدابحماس.المفتوحكفّهافوقلهفعرضتهاالجميلة،هديتهالآنحتىجيميرىلم
المتحمسةالساطعةروحهابانعكاسيشعّالمملالنفيس

'" علىتطّلعأنعليكسيستوجبلأجدها.المدينةأنحاءجميعدرتجيم؟يامدهشةأليست
عليهاالسّلسلةتبدوكيفأرىأنأريدساعتك،أعطنيالآن.اليومفيالمراتمئاتالوقت

-قال-"ديلوأبتسمرأسهمؤخرةتحتيديهووضعالأريكةعلىجيمتساقطالطاعة،منبدلاً
بعتلقدالآن.منبدايةنستعمالهمكيجداًلطفاءإنهمالفترة.الميلادعيدهدايانخفيدعنا

اللحّمطبخفيتشرعيأنيجبأنّكِأعتقدوالآنهديّتك.لشراءالمالعلىللحصولالساعة

اليسوعإلىالهدايايجلبون—رائعونحكماء—حكماءرجالاالماجيكان،تعلمونفكما
منهداياهمكانتحكماء،كونهمالميلاد.عيديومالهداياتقديمفنّاخترعوالقدعيسى[.]النّبي
أوالمحاكاةحالةفيالإستبدالعبئالأحيانبعضفييتحمّلونقدوبحكمة،مختارةمثلهم

طفلانشقّة،فييعيشانأحمقانلطفلانأحداثبتلاوةمملةّبطريقةربطتكقدأناهاوالتكرار.
البعضبعضهمالأجلدارهماتحملمابأغلىضحّيا

هديّة،قدّممنكلمِنانّليُعلمالايام،منسيئتيلماالحكمةلتعليمفداءااخيرةكلمةفيلكنو
هديّةعلىقطيحصلالمهدايا،علىيحصلونويعطونالذينكلمنالأحكم.هاذانكان

الـماجيهمالأحكم.هممكانكلفيحكمتها.تحاكي

٢

مقهىفيكوزموبوليتاني

الجولوساعتدتالتيالصغيرةالطاولةفرّتبالصدفة،الليل.منتصففيمزدحماًالمقهىكان
الزبائنإلىراشيةبضيافةذراعيهمامدّاقدفيهاالشاغرانالكرسيانوكانالوافدين،أعينعن

المقبلة



منذأنههيوبنظريتي,متشبّثلأننياسعدني،ممّامنهم،واحدفيكوزموبوليتانيجلسذلكثمّ
الكثيرعلىأجنبيةعلاماتونرىسمعا،عنهمنسمعفعليّ.عالممواطنأيّيوجدلمآدم,وفاة
كوزموبوليتانيينمنبدلامسافريننجدلكنناالأمتعة،من

الرفقةالجلود،منمجموعةالموتوجة،المقاعدالرخامية،المناضدالمشهد،فيبنظركأستشهد
تيالسيداتالمُفرحة، الاقتصاد،بالذوق،مليئرائعاتّحادفييتحدّثنانيقة،فساتتينيرتديناللّا

معبحكمةالجميعترعىالتيالموسيقىالعطاء،حبّوبالكدالمليئونالعمّالالفن،أوالبذخ
جعةالتعبير،صحوإذاالالحان،معوالضحكالكلامإخطلاطبسببالملحنين،علىالضغط

غصنهاعلىمنالكرزمنناضجةحبةتميلكمالشفتيكتميلعاليةاكوابفي"فورتسبورغ"
حقايبدوالمشهدأنتشونك""ماوتشمنناحتقِبلمنليقيلجاي"طائر"روبرلمنقار

باريسي

القادمالصيفاخبارعنهستُسمعوكوغلان"راشمور"إي.الكوزموبوليتانيصديقياسمكان
بهاعارضا،هناك،جديدة"ملاهي"اعلمني,ماحسبيؤسّس,سوففهو"كوني"جزيرةمن

ملكياًتحويلاً
العالمعلىمانوعاتفتح,الامور.عديدعنتحدثكونهللثرثرةمجاوراكلامهاصبحثممن

الجنة.ليمونمنقطعةفوق"المارشينو"كرزبذرةمنأكبريبدوولمبازدراء،باكمله،الكبير
البحارومسحللتقسيمات،ماحيًاقارةإلىقارةمننطّوالإستواء،خطعناحترامبقلةتحدث

تدري!لاحيثمنو!أباد"."حيدرفيمعينسوقعنيتحدثواحدة,يدبهزّةبمنديله.
"الكاناك"مَعمواجالأعلىتتزحلقأنتالآنإستعد!!"لابلاند".فيالتزحلقإلىيسطحبك

وسمحب"أركنساس"أوك"خلالال"بوستعبرغاباتسحبكلقدبسرعة!!كآليِاكاهيكي".في"
مجتمعإلىذلكبعدبكليئخذ"ايداهو",فيلمزرعتهالقلويسهولعلىللحظةتتجفّفأنلك

"فيينابالأرشدوكس "

الحاجّةعالجتهاكيفعنو"شيكاغو"بحيرةنسيمسببنالهاالتّيالحمّىعن"آنون"يحدّثك
رسالةترسلحينماكانتَال"شوشولا"عشبةمنمصنوعبشايآيريس""بوانسفيسكاميلا

كُنوالكون(الشمسي،النظامالأرض،إيسك،كوغلان،)إي.راشمورالعنوانفيتضعله،
ستصلهالرّسالةأنّمتأكداً

إلىواستمعتآدم،منذالوحيدالحقيقيالكوزموبوليتانيوجدتقدأخيراأنّيمتأكّدصرت
المحليّةالروحهذاالأرضيةالكرةمكتشفكلامميألتقطأنخشيةبدونالعالمحولخطابه

نفسوالقاراتوالبلدانالمدنمعمحايداًكانلقدأبدا؛ًتتدنىأوتهتزّلمآراؤهلكن.المنحازة
الجاذبيةأوالرياحمعالحياد



تقريباشخصكتاباتبفرحةتفكّرتالصغيرالكوكبهذاعنكوغلانراشمورإي.ثرثربينما
فخريوجدأنّهشعرفيقالل"بومباي".نفسهوكرسكلهللعالمكتبهاالتّيكوزموبوليتاني

لكنهمأخرى،يقلوّنوتارةيكثرونمنها،يولدونالذين'الرجالوأنالأرض،مدنبينوتنافس
يتذكرونمعروفة،غيربشوارعمرّواكلمّاوأمّه'بفستانمتشبّثطفلمثلمنبمدنهميتشبثون
حيواتهمهدفإسمهالمجردلجِعلهمتكريس؛وحماقة،وفاءا،'الأكثرالأصليةمدينتهم

منمصنوعغيررجلاوجدتلقدأنا،هانائما."كيبلينغ"السيدرأيتلأننيفرحتيإزدادت
شيئااستعرضمااذارجلاببلده،لاوميلادهبمكانلامتعصّبةافتخاراتلهليسرجلاغبار،
القمروسكانالمريخيينعلىالأرضسيستعرضما،يوما

الثالثةالزاويةفيالجالسكوغلانراشمورإي.إليالمواضيعهذهحولالتعابيرفضليرجع
السيبيرية،الحديديةالسكةخططولعلىالتضاريسلييصفكوجلانكانبينماطاولتنا.من

فكلمّا"ديكسي"،الختامةالأغنيةكانتوعشوائية،أغانيتلاوةفيالموسيقيةالفرقةشرعت
حرارةبسببفأكثرأكثرمنخفضةتصبحفشيئا،شيئاتتطوّرالحماسيةالموسيقيةالنوتاتكانت

طاولةكلّفيالأياديتصفيققوّةو

نيويورك.مدينةفيعديدةمقاهيفيمساءكليُلمحالرائعالمشهدهذاإننقولأنبناويجدر
التفكير]منالباللتريّحالمختلفة،النظرياتحولالحواروسطالجعةمنأكداساستُهلكت

يتوجهونالمدينةفيالجنوبيينجميعبأنعجلعلىالناسمنالبعضإستنتجفيها[.الشاق
يثيرشماليةمدينةفيب"التمرد"المدموجالتصفيق.هذا"الليلحلولعندالمقاهيإلىبأنفسهم

للنعناعسخيّحصادمنعديدةسنواتإسبانيا،معالحربتفسير؛لهالكنالتساءلات،منقليلاً
أورليانز"،ب"نيوالسياراتسباقفيطويلةمدةمنذالفائزينمنقليلعددالبطيخ،ومحاصيل
الشمالية،كاروليْنامجتمعيشكلونالذينوكانساسإنديانامواطنوقدمهاالتيالرائعةوالمآدب

مانهاتنفيبدعةالجنوبمنجعلمما

فيراقيبرجلكثيراًالأيسرسبابتهاأصبعيذكّرهاأنإلىبتدرّجالمرأةأضافرصباغةتتغير
تعلمون،كماتعملن،أنعليهنّيجبالسيداتمنالكثيرلكنّبالتأكيد؛آه،ماند"،"فا"."ريتش
الحرببسبب

بصيحةيصيحوهومامكانمنالشعرأسمرشابقفزالعرض،بصدد'ديكسي'كانتعندما
علىوسقطالدخاناخترقثممرتبك.بشكلالناعمةالحوافذاتبقبعتهويلوحموسبيملاكم

سجائرهوسحبطاولتناعلىالشاغرالكرسي

منثلاثةالنادلمنأحدناطلبوذابت،قدالاحتياطيةالجعةأنّحيثمرحلةإلىالمساءوصل
وإيماءة.بابتسامةالطلبفيإدراجهإلىالشعرالأسمرالشابفتفطّن"فورتسبورغ"؛جعات

لديكانتنظريةأجربأنأردتلأننيعليهسؤالطرحإلىسارعتُ



' إي.قبضةضربت-'منكنتإذاماتخبرنيأنتمانعهلتخبرني-بدأت-أنتمانعهل
صمتفيفارتجفتالطاولةكوجلانراشمور

الرجل؟أتىأينمنيهمالذيمابتاتا.أسمعهأنلييطيبلاالسؤالهذا'لكن'المعذرة،قال:
كنتاكيينمنإنجليزاًرأيتلقدلماذا،البريدي؟عنوانهمنرجلعلىنحكمأنالعدلمنهل

يكتبوالموهنوداً"بوكاهونتاس"،منينحدرونلافيرجينيامنأُناساوالويسكي،يكرهون
وإنجليزفضية,دولاراتخيوطهاعلىمخيطةمخمليةسراويليرتدونلاومكسيكيينروايات،

نيويوركوسكانمتعصّبين،وغربيينالبارد،الدمذويجنوبيينومبذرين،ويانكيينمضحكين،
كانالذيالبقالةبائعلمشاهدةالشارعفيلساعةيتوقفوالمأنهملدرجةجداًمشغولينكانواالذين
أيّةإلىإنتماءبملصقتعيقهولارجلًايكونالرجلدعورقية.أكياسفيالبريالتوتيبيع
مكان

وعندماالجنوب،أعرفأنامطلقا.خاملًافضولايكنلمفضوليلكن"اعذرني"،له:قلت
يصفقالذيالرجلبأناعتقادلديتولدّلقدالتأمّل.فيأشرع"ديكسي"موسيقىالفرقةتعزف

مواليدمنالأرجحعلىهوقطاعي،أنّهعليهيبانولاءوالخاصالعنفبذلكالهواءفي
هذهفيهارلمونهرليسيومهيلمورايبينالواقعةالمنطقةأوأمريكا،شمالفيسيكوكوس

.المدينة
"الأفضل"،بنظريتكقاطعتنيعندماالسيدهذامنالاستفسارعبررأيياختبرسوفكنت

"!حقيقة

أيضاهويتجوّلكانعقلهأنليواتضحمعي،التحدّثقيالشعرالأسمرالشابشرعوالآن
بهخاصةأخاديدفي

رالو-رالو-تووأغنيوادٍ،قمةعلىالبيريوِنكل،كنبتةأكونأن"أودبغموض:قال "

جديدمنكوجلانإلىالتفتُلذلكللغاية،معقّداكانكلامهأنالواضحمنكان

يتواصلالذّيأوبرنافيكفيالإسكيماومنشخصاًأعرفمرة.عشرةاثنتيالعالمطفتلقدقال:
فيبجائزةفازأوروغوايفيماعزراعيورأيتالعنق،ربطاتأجلمنسينسيناتيب

مصر،القاهرة،فيغرفةإيجارأدفعكريك.باتلفيالصباحفطوروجباتألغازمسابقة
ولستشنغهاي،فيبيت-شايفيتنتظرنينعاللديالعام.مدىعلىيوكوهامافيوأخرى
إنّسياتل.أوجانيروديريوفيالبيضلتحضيرالمفضلةبطريقتيأُعلمهمأنإلىمضطراً

فيالقديمالمنزلأوالجنوب،أوالشمال،منبكونكالتفاخرفائدةماعظيم.وقديمعالم
شققأوفيرجينيافيفيرفاكسمقاطعةأوبايكقمةأوكليفلاندأوإقليدسشارعأوالضيعة،
بلدةإلىمنتصرينحمقىكونناعنتوقفناماإذاأفضلالعالميصبحآخر؟مكانأيأوهوليغانز
هناكولدناأننالمجردالمستنقعاتمنفدادينعشرةأومتعفنة



الوطنيةتُدينأنكأيضًايبدوولكنأصيل.كوزموبوليتأنك"يبدوبإعجاب:لهقلت ."

-إخوةجميعًا'نحنالحجري'.العصربقايامنإلّا]الوطنيّة[هي'مابحرارة:كوجلانقال
سوفالأيام،منيوماكاو.نهرمنحنىفيوالناسوالباتاغونيونوالزلوزوالإنجليزالصينيون

كماالعالم،مواطنينجميعًاسنغدوابلد،أوقسمأوولايةأوبمدينةالتافهالإعتزازهذاكليزول
نكونأنيجب .

' بقعة-مابقعةإلىأفكاركبكتعود'ألامصرّا،قلتأجنبية'،بلادفيتتجولأنتبينماولكن
وعزيزة ..'

المفلطحةوالشكل،كرويةالأرض،إنّمكان"."لاقائلاً:باستخفافكوجلانآر.إي.قاطعني
البلدهذامواطنيمنالعديدقابلتلقدمسكني.هيالأرض،باسموالمعروفةالقطبين،عندقليلاً
الخارجفي .

بقناةيتفاخرونمقمرةليلةفيالبندقيةفيجندولفييجلسونشيكاغومنرجالاًرأيتلقد
أندونالملكعلىليسلمّيدهمدّإنجلترا،لملكتقديمهتمّعندماجنوبياًورأيتالصحي.الصرف
بيركنزعائلةإلىبالزواجتنتميكانتأمهجهةمنجدتهأنّذكرالجديرمنجفنه،لهيرمش

للحصولالأفغانالطرققطاعبعضاختطفهالذينيويوركسكانأحدعرفتتشارلستون.من
الأصليونالسكانلهقال"أفغانستان؟"العميل.معكابولإلىوعادالمالأهلهأرسلفدية.على
ا"ليسمترجم.خلالمن تحديثهمفيشرعوأعرف"،لا"أوه،قالذلك؟"أتوافقجدًا،بطيئً
بأنأبداأسمحلنتناسبني.لاالأفكارهذهوبرودواي.السادسةالجادةفيأجرةسيارةسائقعن

"إي.مثلمنإعتبرونيالأرض[.]قطرميل٨٠٠٠٠قطرهيبلغلاشيءبأيمقيدًاأكون
الأرضيةالكرةمواطنكوجلان"،راشمور .

بينمنشخصًارأىأنهظنفقدتركني،ثمّحارّاوداعًاالكوزموبوليتانيرفيقيودّعني
الذيالبيريوِنكل،نبتةيصبحأنيريدالذّيهذامعبقيتُوهكذايعرفه.الثرثراتوالدخان
وادٍقمةعلىشجياً،يجثم،أنفيرغبتهعنالتعبيرعلىقادرغيرالفورتسبورغجعلته .
لُجَلَسْتُ منكانلقدالشّاعر.نظرةعنمنفلتكَيْفَمتعجباالكوزموبوليتانيصديقيفِيأَتَأَمَّ

وتارةيكثرونمنها،يولدونالذينالرجال"إنّذلك؟كانفكيفبقدراته.آمنتواكتشافي،
أمّهبفستانمتشبّثطفلمثلمنبمدنهميتشبثونلكنهمأخرى،يقلوّن '".

تأملاتيقطُعت-لهكلهالعالمكونمعكوجلان.رشمورإي.علىينطبقلاالوصفهذا
إي.الجالسينالروادرؤوسفوقلمحتالمقهى.منآخرجزءفيإندلعوصراعهائلبضجيج
الطاولاتبينتقاتلوارهيبة.معركةفييشتبكانعنيغريباًوشخصاًكوجلانرشمور



سمراءوصرختأرضاً،فأسقطاهابقبعاتهمالرجالوتمسكالكؤوستحطمتكالجبابرة،
"إغاضةتغنيشقراءوأخذت ".

النوادلأطبقحينوسُمعتهاالأرضفخرعلىالمحافظةبصددالكوزموبوليتانيصديقيكان
يتخبّطانيزالانلاوهماالخارجإلىحملوهماوالشهيرة،المثلثّيةبتشكيلتهمالمتقاتليْنعلى .

الشّجارهذاسببعمّاسألتهوالفرنسيينالنّوادلأحدمكارثي،ناديت .

بهاتلفّضأشياءبسببغضبصديقي(،هو)الذّيالحمراءالعنقربطةذو"الرجلفأجابني:
رأسهبمسقطالموجودةالفقيرةالمياهوإمداداتالمترديةالأرصفةحولالآخرالرجل ."

كوزموبوليتاني-هو-العالممواطنالرجلذلك'لماذا،أمريمنحيرةفيوأنافقلُت .."،

نقدأيعلىليصمتيكنولم"مين"،ماتاوامكياج،منأصله'هوقائلاً:كلاميمكارثيفتعقّب
'.للمكان

٣

الشوطينبينما

السّنويالتقويمإلىبالرجوعومورفي.للسّيدةالسكنيالنُزلفوقبضياءمايوشهرقمرأشعّ
أوجهه،فيالربيعكانأيضًا.الأشعةعليهاتسقطتالتيالأراضيمنكبيرةمساحةسنكتشف
تّجاروومشترينالجديدةالشجربأوراقخضراءالمتنزهاتوالقش.حمىستبعتهماوسرعان
علىوالردودالهواء،ينفخونالصيفيةالمنتجعاتووكلاءالزهوروكانتالجنوب.والغرب
مكانكلفيتلعبوالبيناكلالنوافيروالأياديوكانتاعتدالاً،تزدادلوسون .

علىجالسينالنزلاءمنمجموعةهناككانمفتوحة.الصّغيرمورفيالسيدةنزلنوافذكانت
ألمانيةفطائركأنّهممسطحةمستديرةحصائرفوقالمنصة .

العشاءبدأزوجها.تنتظرمكاسكيالسيدةكانتالثانيبالطابقالأماميةالنوافذإحدىفي
مكاسكيالسيدةأعصابإلىحرارتهانتقلتوالطاولة،علىبالبرود .

أسنانه؛بينوغليونهذراعهعلىمعطفهيحملكانمكاسكي.السيدولجالتاسعةالسّاعةعلى
ذويبقدميهعليهاليطئبينهمشاغرةبقعاًيختاروهوالدرجعلىالجالسينإزعاجعناعتذر

"دالعرض،٩المقاس ".



معتاداكانالذيالبطاطسقاطعأوالموقدغطاءمنفبدلاًمفاجأة.تلقّىغرفتهبابفتحوعندما
كلماتسوىللتفاديأمامهيكنلمتفاديه،

البدائلبدأتقدهاو'سمعتك'،زوجته.صدرأرقّقدالحميدمايوقمرأنمكاسكيالسيدإعتقد
بكتليقلاالتّيأقدامكوضععنالشوارعلحثالةتعتذرأن'بإمكانكالمطبخ.لأدواتالشفوية

تقولأندونالغسيلحبلطولزوجتكرقبةعلىتمشيأنيقلقكلاولكنفساتينهم،ذيولعلى
المسمّمبالطعامنفسكقتلمنعليكأصعبالكلمةبتلكالتلفّضأنّمنمتأكدةوأنا'قبليني',لها:
مرتينهناالغازرجلبينماسبت،مساءكلجاليغرحانةفيأجركتشربأنبعدتستهلكهالذي
اليومفي ."

مُفسدضجيجكإنامرأة!"ياالكرسي:علىوقبعتهمعطفهيضعوهومكاسكيالسيدقال
مناعتذاريكانوماالمجتمع.أسسمنالبلاطتنزعينفإنّكِالأدبتهدرينحينلشهيتي.
تيالسيدات عنتنزعينأفلاالرّاقي.الرجلبأخلاقالتحليّبابمنإلاالطريقيسددناللّا
الطعام؟تتفقّدينوالخنزيرشبيهالعبوسالوجههذامحياك "

السيدأنذرقدأسلوبهافيماشيءوُجِدالموقد.إلىذهبتوبثقلمكاسكيالسيدةنهضت
تساقطعلىعادةذلكيحيلالبارومتر،مثلفجأةتنخفضفمهازواياكانتفعندمامكاسكي،
الصفيحيةأوالفخاريةالأواني .

بلحممليئاًقدراًسيدهاعلىقذفتثمكذلك؟"أليسالخنزير،"وجهمكاسكي:السيدةقالت
واللفتالمقددالخنزير .

علىالرئيسي؛الطبقيتبعأنيجبمايعرفكانالرد.فيمبتدئاًمكاسكيالسيديكنلم
علىالخبزبحلوىردّهاتوقّعوبذلك،ردّوقدبالشام.مغطىمشويخنزيرلحمشرائحالطاولة
عينيها،إحدىتحتبدقةزوجهارماهاالتيالسويسريالجبنمنقطعةأصابتهافخاري.طبق

تنتهيأنيجبكانمعطر،شبهأسودساخنبسائلمملوءقهوةبإبريقعليهردتوعندما
]رخيصة[مائدةبمثابةيكنلممكاسكيالسيدلكنبينهما.الإتفاقيةعليهتنصّماحسبالمعركة،

إذاالمطاف،نهايةالقهوةيعتبرونالبسيطةالعقولذويالبوهيمييندعسنتا.خمسينبقيمة
نطاقخارجالأصحنتكنلمثعلب.هولكنوالخاطأة.الخطوةتلكيتّخذوندعهمأرادوا.
بتفوّقأرسلاليد.متناولفيكانمعادلهالكنّميرفي؛بنسيونفيمتوفرةتكنلمخبرته.
فيمكاسكيالسيدةتفادتهالزوجي.خصمهرأسنحوالجرانيتمنالمصنوعالغسيلحوض
الخصامالفعلبهذاتنهيَأنفيأملًالحديديةالمكواةإلىيدهامدتالمناسب.الوقت

فييتوقفانمكاسكيوالسيدهيجعلهاالدرجأسفلمنوعويلًاعاليًاصراخًالكنبالمأكولات.
اللاإراديةالهدنةمننوع .



أعلى،إلىموجّهةواحدةبأذنالرصيفعلىمتوقّفاكليريالشرطيكانالمنزلزاويةفي
مرةوزوجتهمكاسكيجاون"إنهمتأمّلا:الشرطيقالالمنزلية.الأوانيتحطمإلىيستمع
القليلإلّالهماماومتزوجان؛إنهماذلك.أفعللنالشجار؟وأوقفأصعدهلأتساءلأخرى.

الأطباقمنالمزيديستعيرواأنفعليهمطويلاً،يدوملنهذاأنّالمأكّدمنالمتعة.من
.'للإستمرار

كليري:الشرطيقالالرهب.أوبالخوفمؤذناًالأسفل،منالمدويالصراخجاءفقطوعندها
الآخرالاتجاهفيمسرعاًسارثمالقطة"،أنهاالمحتمل"من .

' ومحققفطرياتأمينمحاميوهوتومي،السيدوذهبيرفرفون.الدرجعلىالجالسونكان
الصغيرمورفيالسيدةابنمايكفقدانبخبروعادالصرخة،فيليفتّشالداخلإلىمهنيا، .

والهستيريا،الدموعمنرطلمائتيتزنوهي-الرسولتتبعوهي-مورفيالسيدةووثبت
أسفاه،والمشاكسة.والنمشمنرطلاًثلاثينلفقدانالسماءإلىوتصرخبالهواءتمسكوهي
فيأيديهماوتلاصقتالقبعات،صانعةبورديالآنسةجانبإلىتوميالسيدجلسقدحقاً.

الضوضاءمنيومكلتشتكيانكانتااللتانوالش،الآنسةانالعجوزان،الخادمتانأماتعاطف.
الساعةبحثنظرقدأحدكانإذاعماالحالفياستفسرتافقدالقاعة،في .

أغلقوالعليا،الدرجةعلىالسمينةزوجتهبجانبجالساًكانالذي"جريج"،الرائدونهض
قطزوجتهلهتسمحلمالمدينة".حولسأبحثالطفل؟ضاع"هلقائلاً:صرخثمّمعطفه،أزرار

منلودوفيك!يا"اذهبجهوري:بصوتالمرّةهذهلهقالتلكنالظلام،حلولبعدبالخروج
"أعطنيالرائد:قالحجر".منفقلبهلإغاثتهايهبّأندونالأمتلكحزنإلىينظرأنيستطيع
إيجارأنإلىأحتاجقدبعيداً،الضائعونالأطفاليتوهأحياناًحبيبتي،ياسنتاًستينأوثلاثين
"سيارة

درجة،أدنىعلىالخلف،فيالرابعالطابقفيالصالة،غرفةفيديني،العجوزوجلس
النجارين،إضرابعنمقالاًليتابعالصفحةقلبالشارع،مصباحبجانبجريدةيقرأأنيحاول

الصغير؟ولديأينالسماء،بحق-مايك-أر-أوهالقمر:إلىمورفيالسيدةفصرخت

' العقارات".تجار"رابطةتقريرعلىعينهديني،العجوزسألمرة؟'آخررأيتهمتى
الآن،ضائعلكنهأعلم!لاساعات،أربعقبلربماأواليوم،ذلكميرفي-كانالسيدة"أوه-انتحبت

الأربعاء؟يومذلككانربماأو-الصباحهذاالرصيفعلىيلعبكانلقدمايك.الصغيرولدي



إلىالسقفمنالمنزلفتّشتلكنيالأيّامتذكّرعليّيصعبأنّهلدرجةبالعملمشغولةجدّأنا
الفردوسبجاهآهاختفى،قدالقبو، -"

الحديد،بقسوةينعتونهامفسديها.وجهفيالكبيرةالمدينةوقفتلطالماهائلة،متجهمة،صامتة،
وصحاريموحشةبغاباتشوارعهايشبّهونشفقة؛نبضأحضانهافيينبضلاأنهويقولون

كانلربمافاتن.ولذيذلحميوجدالبحرلجرادالصلبةالقشرةتحتلكنوالبركانية.الحمممن
أحدًانسميلنبالإهانة.يشعرأنلأحدينبغيلاذلك،ومعآخر.تشبيهاستخدامالحكمةمن

ناجعةوجيدةمخالبيملككانماإذاالبحرجراد .

الأطفالأقدامإنصغير.طفلضلالقدرللبشريةالمشتركالقلبمنتمسمصيبةتوجدلا
العشوائيّةوالانحدارشديدةوالطرقجدا؛ًوضعيفةمستقرةغير .

شراباً'أعطنيللخادم:قالبيلي.منزلإلىثمالركنإلىغريغزالرائدأسرع '.

" هنا؟مامكانفيتائهاًعمرهمنالسادسةفيالوجهقذرالساقينمقوسصغيراًشيطاناًأرأيت "

الطفلذلكفي'فكربوردي:الآنسةقالتالدرج.على"بوردي"الآنسةبيد"تومي"السيدأمسك
أمهجانبمنضاعوقدبوردي-الآنسةقالتالعزيز-الصغير

- الراكضةللخيولالحديديةالحوافرتحتبالفعلسقطلعلهّ

- رهيبا؟ذلكأليسأوه،

" سأخرجبأننيلكِأقول"دعنييدها.علىيربتوهوموافقا،توميالسيدأجاببالفعل"
عنهالبحثفيوأساعد !"

متهورجداً،مندفعأنتتومي،سيدياآهولكنذلك.عليكيجب'ربمابوردي،الآنسةقالت
آنذاكتفعلماذاحماسك،خضمّفيحادثفيتقعأنلنفترضجداً، .."

السطورعلىواحدبإصبعالتحكيم،اتفاقيةعن"ديني"العجوزقرأ .

للمرّةأنفاسهماليستعيداالنافذةحذومكاسكيوالسيدةالسيدجاءالثانيالطابقواجهةوفي
زوجتهكانتبينماالمعقوفة،بسبابتهسترتهعلىمناللفتيلتقطمكاسكيالسيدكانالثانية.
منرأسيهماأخرجاوالأسفل،فيالصياحسمعاالمشوي.الخنزيرلحمملحينفعهالمعيناًتمسح



الصغيرالملاكهذاالصغير،مايكضاع"لقدخافت:بصوتمكاسكيالسيدةقالتالنافذة.
المتاعبملاكالمتعِب، !

الكفاية.فيهبماسيءهذاضائع؟الصغير"الطفلالنافذةمنيميلوهومكاسكيالسيداستفسر
عندماخلفهنالسلاميتركنالنساءلأنمشجعا،لكانتإمرأةكانتلومختلفون،فهمالأطفالأما

".يرحلن

زوجهابذراعأمسكتوالدفعةمكاسكيالسيدةتجاهلت .

الصغار.الأولادلفقدانجيدةمدينةإنهاالصغيرةميرفيالآنسةضاعت"لقدبعاطفة:قالت
لديناكانلوالصغيرطفلناعليهسيصبحكانالذيالعمرنفسإنهجون،سنواتستعمرهكان

سنواتستقبلطفل "

قططفلاننجب"لمبالحقيقةمتريثاًمكاسكيالسيدقال "
" هربوقدالليلةهذهبقلوبناسيحلكانحزنأيففكرجون،ياذلكفعلناكنالوولكن

المدينةفيخُطِفوفيلانصغيرنا .

" كانتريمفيالعجوزأبياسمعلىبات"سيسمّىمكاسكي.السيدقالبحماقة"،تتحدثين ".

" مندزيناتعشريسوىكاناخيغضب-بدونمكاسكيالسيدة-قالتتكذب!أنت
النافذةعتبةعلىانحنتبعده".منالولدتسميةستتمالمستنقعات.فيالمتجولينالمكاسكيين
متفشيانوصخبعجلةفلمحتالأسفلإلىونظرت .

معكتصرفاتيفيتسرّعتلأني"آسفةبهدوء،مكاسكيالسيدةقالت ."

'قدقال:ثممتسرعة''،قهوةومتسرعاًلفتوتقولين،كمامتسرعاًهلاماكان''لقدزوجها:قال
حقيقةسريعا،فطوراكلهكان ".

"اسمعقالت:بيدها.الخشنةيدهوأخذتزوجهاذراعداخلذراعهامكاسكيالسيدةوضعت
كانلوالعظيمة.الكبيرةالمدينةهذهفيتضيعأنفظيعلشيءإنهالمسكينة.مورفيالسيدةبكاء

الحزنمنينفطرقلبيلكانجون،ياالصغيرفيلان "

"إنهاحذوه.كانتالتيزوجتهكتفيحولوضعهالكنهبتضايق.يدهمكاسكيالسيدسحب
أيلناليسلكناختطف،باتصغيرناأنلوكذلكأنالتمزّقتلكنّيبقسوة-قالهابالطبع-حماقة

الأمرانسيأحيان،فيجودييامعكوقاسياًبشعاكنتقدطفل، ."



الأسفلفيتمثّلكانتالتيالدراماإلىنظراوصاحبه،علىمنهماكلاتكأو .

الهواءويملأونويتساءلونيتزاحمونالرصيفطولعلىالناساندفعوهكذا،جلوسهماطال
وسطهمفيوذهاباًجيئةتتحركمورفيالسيدةوكانتالمنطقية.غيروالتخميناتبالشائعات

وويذهبون،يأتونالبريدالسعاةظلّالدموع.منصاخبشلالتحتهمنيتدفقرخوكجبل
السكنيالنزلأماممتجددةوضجةعاليةأصواتارتفعت .

" صوت"إنهصائحة:مكاسكيالسيدةقالتمكاسكي.السيداستفسرجودي؟"ياالآنالأمرما
السريرتحتالقديمالمشمعلفافةخلفنائماًالصغيرمايكوجدتأنهاتقولإنهاميرفي،الآنسة

صاحثمفيلان".هو"هذاساخراً:صاحثمّعالية،ضحكةمكاسكيالسيدفضحكغرفتها".في
فيلان،لنسميهالقوى،قبلمنسُرقوتضللّولدلديناكانلوذلك.ليفعلباتيكن"لممتهكماً:

أجربكجروالسريرتحتمختبئاًلنراهو "

عادأسفل.إلىمنسدلةفمهازواياالأطباق،خزانةنحوواتجهتبثقلمكاسكيالسيدةنهضت
مكاسكيشقةنحوأذنهرفعوقدمندهشاًوبداالحشد.تفرقعندماالركنإلىكليريالشرطي

كماعالياًالمقذوفةالمطبخأدواترنينوالصينيةالأوانيوالمكواةارتطامصوتبداحيث
صرخثمالمبعدة!"الأفاعي"بحققائلاً:وهتفساعتهكليريالشرطيفأخرجقبل.منكان

عليهتلقيأنللسيدةتستطيعوربع.ساعةمنذيتشاجرانزوجتهومكاسكيجوني"إنقائلاً:
لذراعهالقوةرطلاً.أربعين !"

الركنتاركاكليريالشرطيتمشى .

مورفيالسيدةكانتالذيالوقتفيالدرجصعودفيوأسرعجريدتهدينيالعجوزطوى
ليلاًالبابإغلاقوشكعلى .

٤

المنورغرفة

الرجلومزايالمزاياهاوصفهامقاطعةعلىتجرؤلنالصالتين.أولاًباركرالسيدةتريكسوف
طبيبولاطبيبلالستبأنكالاعتراففيسنتلعثمثمسنوات.ثمانيلمدةيشغلهاكانالذي



والديكتجاهالشعوربنفسبعدهاتشعرلاتجعلكاستقبالكفيباركرالسيدةطريقةكانتأسنان.
باركرالسيدةصالاتتناسبالتيالمهنإحدىعلىتدريبكأهملااللذان .

طريقتهامنتُقتنعودولارات،بثمانيةالثانيالطابقفيوتنظرالسلالممنواحدطابقًتصعدثم
هجرأنإلىيدفعهاتوسنبيريالسيدكانالتيدولاراًعشرةالإثنييستحقأنهالوصففي

كانتحيثبيتش،بالممنبالقربفلوريدافيللبرتقالأخيهمزرعةمسؤوليةليتولىالمكان
بحماممزدوجةأماميةغرفةعلىتحتويالغرفةالشتاء،فصولدائماًتقضيماكنتايرالسيدة

هذامنأرخصمكاناتريدبأنكتهمسأنمنتتمكنوخاص، .

سكيددرالسيدغرفةعلىنظرةلإلقاءأخذكتمفقدلك،باركرالسيدةاحتقارمننجوتإذا
فيالكبيرة
الثالثالطابق .

اليوم.طوالفيهاالسجائرويدخنالمسرحياتيكتبكانشاغرة.سكيددرالسيدغرفةتكنلم
سكيددر،السيدكانالزخرفيّة.الأحجبةفيللتأملغرفتهبزيارةيقومكانللغرفصائدكللكن
يطردأنمنخوفاالإيجارمنشيئاًيدفعزيارة،كلبعد .

الثلاثةبالدولاراتممسكةالساخنةيدكوواحدةقدمعلىواقفاًتزاللاكنتإذا-ثمآه-ثم
-أبداًتكونلنباركرالسيدةفإنالمدان،البشعفقركيكشفبصوتوتعلنجيبك،فيالرطبة

وبظهرها،تعطيك"كلارا"،كلمةصوتهابأعلىتقةلكانتبك.يأنسونالذينمن-ذلكبعد
المفروشالسلمأعلىإلىالسمراء،الخادمةكلارا،تصطحبكثمالسفلي.الطابقإلىتنزل

٨في٧مساحةتشغلكانتالمنور.غرفةوتريكالرابع،الطابقفييستخدمكانالذيبالسجاد
تخزينغرفةأوداكنةخشبخزانةمنهاجانبكلعلىالصالة.منتصففيالأرضمنأقدام .

بدتالخزانة.دوريلعبواحدرفّووكرسيومغسلةومنضدةحديديسريربداخلهاكان
حلقك،إلىيدكزحفتمعدنية.عملةجوانبمثلعليكتنطبقوكأنهاالعاريةالأربعةجدرانها
زجاجخلالمنرأيتأخرى.مرةوتنفست-بئرفيكنتلوكماأعلىإلىونظرتوشهقت،
لهنهايةلاأزرقمربعاًالصغيرالمنور .

" طوسكيالآخرونصفهاازدراءنصفهابنبرةتقولكلاراكانتسيّد"،يادولاران .

سيدةلتجرّهاصُنعتكاتبةآلةتحملكانتغرفة.عنتبحثليسونالآنسةجاءتيوم،ذات
حجماًمنهاأكبر .



دائماًكانالنمو،عنهيتوقفتأنبعدينموظلوشعرعينينذاتجداً،صغيرةطفلةكانت
تواكبيني؟لملماذاإلهي!"يايقول:وكأنهيبدو "

بهيكليحتفظأنللمرءيمكنالخزانةهذه"فيوقالت:المزدوجة.الصالةباركرالسيدةأرتها
ولاطبيبةلستترتجف:"ولكنيوهيليسونالآنسةفقاطعتهابفحم.."أوبمخدّرأوعظمي
أسنانطبيبة "

لملمنبهاتحتفظكانتالتيالحارّةالساخرةالمشفقةالنظرةبتلكباركرالسيدةإليهافنظرت
الثانيالطابقنحوالطريقبهاوقادتأسنان،أطباءلاوأطباءلايكونوا .

" ليسونالآنسةقالتدولارات؟"ثمانية .
' وأعلىشيئاًأرنيفقيرة.صغيرةعاملةفتاةمجردأنابغنيّة.لاوبمشهورةلستأناإلهي!يا

'أدنى

مستريا"المعذرةبابه.قرععندالأرضعلىالسجائربأعقابونثرقفزاًسكيددرمسترقفز
هنا.أنكأعلمأكنالشاحبة-لمملامحهفيمحدّقةالشيطانيةبابتسامتهاباركرالسيدةسكيدر-قالت

بكالخاصةالأحجبةعلىنظرةتلقيأنالسيدةمنطلبتلقد ."

عليهأقدرأناممّاأجمل"إنهاالملائكةمنكأنهاتبتسموهيليسونالآنسةقالت "

مسرحيتهمنالأسودالشعرذاتالطويلةالبطلةبمحوسكيددرالسيدانشغلانصرفا،أنوبعد
ومشرقثقيلأسودشعرذاتمتغنجة،الحجم،صغيرةبطلةإدراجوتنتج(لم)التيالأخيرة
بالحيويةمفعمةوملامح .

فيواختفىالأحجبةعلىقدميهوضعثمعليها"،ستقفزهيلد"آنالنفسه:سكيددرالسيدقال
هوائيحبّاركأنهالدخانمنسحابة .

ليسون.الآنسةأموالمحفظةحالةأجمعللعالمأعلنقد"كلارا!"نداءكانقريبوقتفيو
قمتهفيقبوإلىدفعهاوستايجية،سلالممنطابقابهاصعدومظلم،عفريتبهاأمسك

دولارانالوعيد:والتهديدبكلماتوتمتمالضوء،منبصيص !

" بالصريرالصارخالحديديالسريرعلىتغرقوهيليسونالآنسةتنهدتسأستأجرها" .
مكتوبأوراقاًالمنزلإلىتحضركانتالليلوفيللعمل.يومكلتخرجليسونالآنسةكانت
فتجلسالليل،فيعمللديهايكنلمالأحيانبعضوفيالطباعة.بآلةوتنسخهايدهابخطعليها
قدليسونالآنسةتكنلمالأخرى.الغرفمنزملائهابقيةمعالمرتفعالسلمدرجاتعلى

والرقيقةبالفخامةمليئةمرحة،كانتلقدذهنها.فيخطّطتعندماكوةذاتغرفةقصدت



مسرحيتهمنفصولثلاثةلهايقرأأنسكيددرللسيدمرةذاتسمحتالأطوار.غريبة
الأنفاقلمترووريثًاأوطفلا؛ًليس"إنهبعنوانتنشر(لم)التيالعظيمةالكوميدية ".

لمدةالدرجعلىتجلسأنليسونللآنسةاتٌيحكلماالغرففيالمقيمينالسادةبينابتهاجيولد
مدرسةفيتدرسكانتالتيالطويلةالشقراء"لونجنيكر"الآنسةلكنوساعتين.أوساعة

تتنهّدوالعلياالدرجةعلىتجلسكانتلها،يُقالمالكل"أحقا؟ً!"تقولكانتوالتيعمومية .

متجرفيتعملوأحديومكل"كوني"فيالحيّالبطتصطادالتيدورن،الآنسةكانتبينما
الوسطى،الدرجةعلىليسونالآنسةجلستتتنهّد.والسفلىالدرجةعلىتجلسالأقساممتعدد

ذهنهفياختارهاقدكانالذيسكيددر،السيدسيمالاحولها.يتجمعونالرجالكانماوسرعان
السيدسيمالاوالواقعية،الحياةفيمعلنة()غيرخاصةرومانسيةمسرحيةفيالبطولةلدور
السيدسيماولاأحمق،ومتحمساًسمينا،عمره،منوالأربعينالخامسةفيكانالذيهوفر
السجائر.يتركأنمنهتطلبأنعلىليحثهامزيّفًاسعالاًلهاأعدقدكانالذيجداًالشابإيفانز
العلياالدرجةفيالتّنهيدتانولكنالإطلاق،علىوأطرفهمأظرفهمأنهاعلىالرجالصوّت

عنيدتانكانتاالسفلىوالدرجة .

● ● ● ● ●

جرّاءملحميةدمعةيسقطوالمسرحأضواءإلى"كورس"يهرولريثماالمسرحيةفلتتوقف
بَلوالبدانة.فمصيبةالضخامة،فمصيبةالشحم،بمأساةيغمرهاثمّهوفر،السيدسمنة جُرِّ

الأوقية.علىالمتهالكةروميوأضلاعأضفتممارومنسيّةأكثرالطنّعلىلأضفى"فالستاف"
عبثاًموموس.قطارإلىالسمينينالرجالإرجاعتمقدينفخ.أنيجبلاولكنالعاشق،يتنهدقد

والأربعينالخامسةفيهوفر،هوفر!أفونت،بوصة.٥٢طولهحزامفوقالمؤمنالقلبينبض
ووأحمقمتحمسوالأربعين،الخامسةفيهوفر،نفسها.هيلينيحملقدأحمق،ومتحمس
هوفرياأبداًفرصةلكاتُيحتماللهلاك.طُعمٌهوسمين، .

وصاحتالسماءإلىليسونالآنسةنظرتصيفي،مساءذاتباركالسيدةجيرانجلسبينما
الجميعنظرأيضا."هنامنأراهأنأستطيعجاكسون!بيليهوالصغيرة:"هاالمرحةبضحكتها

جاكسونكانالذيالمنطادإلىنظروبعضهمالسحاب،ناطحاتنوافذإلىبعضهم-الأعلىإلى
.يرشده

" التّيالكبيرةتلكليسالصغير-بإصبعهامشيرةليسونالآنسة-شرحتالنجمةتلكإنّه
لقدالسقفي.المنفذخلالمنليلةكلرؤيتهايمكننيمنها،بالقربالثابتةالزرقاءتلكبلتومض،
جاكسون'بيليأسميته '."

" ليسونآنسةيافلكعالمةأنكأعلمأكن"لملونجنيكر،الآنسةقالتأحقاً!" "



' موضةعنمنهمواحدأيمنأكثرأعرف'أناالصغيرة،النجومعالمةقالتنعم'،أوه،
المريخفيالقادمالخريففيسيرتدونهاالتيالأكمام '.

' منحذوكاسيوبيا،كوكبةمنجاماهوإليهتشيرالذيالنجم"إنلونجنيكرالآنسةقالتأحقًا!'
جاكسونبيليأنأعتقد"أوه،جداً:الشابإيفانزالسيدقاطعهاالزوالي.."وممرهالثانية،الدرجة
بكثيرأفضلاسم ."

' أنأعتقدلونجنيكر-الآنسةمتحدياعالٍبصوتيتنفسوهوهوفر،السيد-قالالرّأيأوافقك
ذلكفيالحقالقدامىالعلماءهؤلاءمنلأيكانكماالنجومتسميةفيالحقلهاليسونالآنسة .

" لونجنيكرالآنسةقالتأحقاً!"

" عشرةأصلمنأرنبوبطاتتسعأصبت"لقددورن،الآنسةعلقّتشهاب''،نجمةأتراها
الأحديوم'كوني'معرضفي "

أنهتعلمينغرفتي.منرؤيتهعليكيجبهنا،منجيدبشكليظهرلا'إنهليسون:الآنسةقالت
فحم،منجمعمودتشبهفغرفتيالليلفيأماالبئر.قاعمنالنهارفيحتىالنجومرؤيةيمكنك
ثوبليزونالآنسةبهتثبتالذيالكبيرالألماسدبوسمثليبدوجاكسونبيليتجعلوهي

ملكهاالكيمونو ."

عندماوالمنزل.إلىللنسخقابلةأوراقأيليسونالآنسةتحضرلمعندماذلكبعدوقتوجاء
بذوبانتأذنومكتب،إلىمكتبمنتتنقلكانتتعمل،أنمنبدلاًالصباح،فيتذهبكانت
الحالذلكواستمرالوقحين.المكاتبصبيانمنتتقبلهكانتالذيالباردالرفضجرّاءقلبها .

مندائماًفيهاتعودكانتالتيالساعةفيباركرالسيدةمنزلعتبةبتثاقلمايوممساءتسلقت
العشاءتتناوللملكنهاالمطعم.فيعشائها .

وحامتتتزوجه،أنمنهاوطلبفرصته.واغتنمهوفرالسيدقابلهاالصالةإلىخطتوعندما
فرفعتهابيدهايمسكأنحاولبالدرابزين.وأمسكتفراوغتهالجليدي.كالسحابفوقهابدانته

الدرابزين،حذونفسهاتجروهيخطوةبعدخطوةوصعدتبضعف.وجههعلىوصفعته
"ميرتليوجّهوهووجههيحمرّوهوالمسرحعلىيرقصوهوسكيددرالسيدببابومرت
منالمسرحعبر"الدورانإلىالمقبولة()غيرالكوميديةمسرحيتهفيليسون()الآنسةديلورم"

الغرفةبابوفتحتأخيراوزحفتبالسجادالمفروشالسلمصعدتثم"'الكونت'جانبإلى)ل(
المنورذات .



وجسدهاالحديديالسريرعلىوسقطتملابسها.تخلعأوالمصباحتضيءأنمنأضعفكانت
ببطءالثقيلينجفنيهارفعتالكئيبةالغرفةتلكوفيالبالية.الينابيععلىيتماسكيكادلاالهش

.وابتسمت

عالمهناكيكنلمالكوة.خلالمنوثباتوإشراقبهدوءعليهايشرقكانجاكسونبيليلأن
منالصغيرالمربعذلكسوىهناكيكنولمالسواد،منحفرةفيغارقةكانتلقدحولها.
الآنسةأنبدلاحقّ.بلاوبلشديدة،بغرابةسمتهالذيبالنجميحيطالذيالشاحبالضوء

لمذلكومعجاكسون،بيليوليسكاسيوبيا،كوكبةمنجاما،كانلقدمحقة؛كانتلونجنيكر
جامايكونتدعهأنتستطع .

وضعتالثالثةالمرةوفيمرتين،ذراعهاترفعأنحاولتظهرهاعلىمستلقيةكانتبينما
تراجعتثمجاكسون.بيليإلىالسوداءالحفرةمنقبلةونفثتشفتيهاعلىرفيعينإصبعين
ملايينبعدعلى'أنتخافت،بصوتهمهمتبيلي'،يا'وداعاًخافتبشكلالوراءإلىذراعها
لمعندماالوقت،معظمرؤيتكيمكننيحيثبقيتلكنكواحدة.لمرةولوتومضولنالأميال

وداعاًالأميال....ملايين...كذلك؟أليسإليه،لأنظرالظلامغيرآخرشيءأيهناكيكن
جاكسونبيلي "

عنوةً،ففتحوهالتالي،اليوممنالعاشرةالساعةفيمغلقاًالبابالملونة،الخادمةكلارا،وجدت
سيارةيطلبأحدهمفهرعنفعاً،المحروقالريشوحتىالمعصمينعلىوالصفعالخلّيجدِلمو

.إسعاف

القديرالشابالمسعفوصعدالصخب،منبالكثيرمصطَحَبةالبابولجتوجيز،وقتفي
ونصفهمبتهجنصفهالأملسبوجههنفسه،منواثقاًنشيطاً،مستعداً،الأبيض،الكتانيبمعطفه
متجهمالآخر .

السيدةتنهدتدكتور'،يانعم'أوهالمشكلة؟'هي'ما".٤٩إلىالإسعاف"نداءبإيجاز:قال
أخمّنأنأستطيع"لا،المنزلفيمشكلةوجودفيتتمثّلالأكبرمشكلتهاكانتلوكماباركر،

انفعلأنيمكننالاخطبها.يكونأنيمكنالذيما شابةإنهاعافيتها،تستعيدلنجعلهاشيئً
منزليفييحدثأنلهذايسبقلمليسون.إلسيالآنسةنعم،-إلسيالآنسةصغيرة، .."

" باركرالسيدةعنغريبةكانتالتّيالنبرةرهيب،بصوتالطبيبصرخغرفة؟"أي .

" إنهاالمنور.غرفة .."



الدرج،صعدقدكانالمناور.غرفبموقعدرايةعلىكانالإسعافطبيبأنالواضحمن
ذلكتقتضيكرامتهالكونببطء،باركرالسيدةتبعتهمرة.كلفيأربعة .

لخنجرالعنانوأطلقتوقفذراعيه.بينالفلكعالمةيحملعائدوهوقابلتهالأولالهبوطوعند
الذيالمتيبسالثوبيتكومكماباركرالسيدةتكومتوتدريجياًخافت.بصوتالمتمرس،لسانه

قة.علىمنينزلق وجسدهاعقلهافيتتكومذلكبعدوظلتالعلّا .

الطبيبلهاقالعمايسألونهاالفضوليونجيرانهاكانوأحياناً

فسأكونلسماعه،فقطالغفرانعلىأحصلأناستطعتُإذاأننيالعلمفي"ليكنفتجيبهم
".راضية

قدهمحتىوالفضول،مطاردةتتبعالتيالصيدكلابقطيعبينبحملتهالمسعفالطبيبسارو
لمأنهولاحظواذاته.موتيحملمنوجهكانوجههلأنخاشعين،الرصيفعلىتراجعوا

للسائق:قدقالهماوكليحملها،التيالهيئةتلكالإسعافسيارةفيلهالمعدالسريرعلىيضع
ويلسونياالجحيممثل .

تساعدكقدوصغيراً،خبراًالتاليالصباحصحيفةفيرأيتالقصة؟هيأتلكشيء.كلأهذا
استقبالخبرروتفقدببعضها،الحوادثربطعلىساعدتني()كمامنهالأخيرةالجملة

الجوع.أحدثهالذيالوهنمنتعانيوهيشرقا٤٩ًرقمالشارعمننُقلتلشابةبلفيومستشفى
الحالةحضرالذيالإسعافطبيبجاكسونويليامالدكتور"يقولالكلماتبهذهالتقريراختتمو

ستتعافىالمريضةأن ."

٥

حبّخدمة

صعبًاجهدأييبدولنفنه،المرءيعشقعندما .

الفرضيةهذهأنالأواننفسفيستبيّنومنها،نتيجةستستخلصالقصةهذهفرضيتنا.هيهذه
منأقدمالقصصيالسردفيونجاحالمنطق،فيجديدشيئذلكمنسيكونصحيحة.غير

العظيمالصينسور .



الفنفيبعبقريةنابضًاالأوسطالغربفيالغابةفوقالمبنيةالأراضيمنلارابيجوخرج
منمارالبارزينالمواطنينأحدمعالبلدةلمضخّةصورةرسمالسادسة،سنفيالتصويري.

بعددالذرةكوزبجانبالصيدليةنافذةفيوتعليقهتأطيرهتمقدالعملهذاعجلة.علىحذوها
ورأسسلسةعنقربطةمعنيويوركإلىغادرالعشرين،سنفيالصفوف.منمتساوٍغير
أكثرمضمونمال .

بأشجارمحاطةقريةفيواعدجدّبشكلأوكتافاتستةفيبأفعالكارذرزدالياقامتقد
وتكملشمالًالترحلقبعتهافييكفيمالهاجمعواأقاربهاأنلدرجةالجنوبفيالصنوبر
قصتناهذهولكنتفشل،يروهاأنمنيتمكنوالمتعليمها. .

والضوء،الظلاللمناقشةوالموسيقىالفنطلابمنعددتجمعحيثمرسمفيودالياجوالتقى
وشوبان،الحائط،وورقووالدتويفل،واللوحات،رمبرانت،وأعمالوالموسيقى،وفاجنر،
.وأولونغ

وقتفيتزوجاوشئت،كمابالآخر،منهماكلأوالبعضببعضهمامغرمينودالياجوأصبح
صعبًاجهدأييبدوفلنفنه،المرءيعشقعندمابالأعلى(،ذُكر)كمالأنه-وجيز .

اتشبه-وحيدةشقةكانتبشقة.الإعتناءفيلارابيوالسيدةالسيدبدأ الحادة"لا"نغمةماشيئً
البعض.بعضهموفنهمايملكانكانلأنهماسعداء؛وكانواالمفاتيح.لوحةيسارأسفلفي

شقةفيالعيشفيللسعادةثمن-للفقراءوأعطهلديكماكلبِعهي،الغنيللشابونصيحتي
بكالخاصةدالياومعفنكمع .

فلاسعيدًا،المنزلكانإذاالحقيقية.الوحيدةهيسعادتهمبأنرأييالشققسكانيؤيدسوف
إلىتتحولالمدفأةدعبلياردو؛طاولةوتصبحتتحطمالخزانةدع-جدًاضيقًايكونأنيمكن
دععمودي؛بيانوإلىالغسيلحوضواحتياطية،نومغرفةإلىوالسكرتيرتجديف،جهاز

منالمنزلكانإذالكن،وداليا.أنتبينهماأنكماطالماأرادوا،إذاتتقارب،الأربعةالجدران
علقبريدج،القولدنأوالذهبية«"البوابةجسرعبرادخل-وطويلاًواسعًافليكنالآخر،النوع
لابرادورعبرواذهبهورن،كيبرأسعلىومعطفكهاتيراس،رأسعلىقبعتك .

-خفيفةدروسهمرتفعة؛ضرائبهسمعته.تعرِف-العظيمالمعلمفصلفييرسمجوكان
سمعتهتعرف-روزنستوكقيادةتحتتدرسدالياكانتالشهرة.لهجلبتالبارزةملامحه
البيانولمفاتيحكمحرك .

كانتساخرًا.أكونلنلكنني-آخرشخصكأيأموال،عندهملازالطالماجدًاسعداءكانوا
ذووالسنكباريتقاتللوحاتإنتاجعلىقادرًايصبحأنيريدجوكانومحددة.واضحةأهدافهم
أنتودّدالياكانتالفني.مستودعهمنشرائهابامتيازللضفرالثقيلةوالجيوبالرقيقةالسوالف
المباعة،غيرالمقاعدوالأوركستراترىعندمابحيثللموسيقى،محتقرةثممألوفةجدتصبح



ترفضأنخاصة،طعامغرفةفيالبحرسرطانتتناولوالحلقفيالتهابرغملها،يمكن
المسرحعلىالصعود .

والمليئةالحماسيةالمحادثات-الصغيرةالشقةفيالمنزليةالحياةهيرأيي،فيالأفضل،ولكن
الطموحاتتبادلوالخفيفة؛الطازجةالإفطارووجباتالمريحالعشاءالدراسة؛يومبعدبالحيوية

المتبادلان؛والإلهامالتخادم-اعتبارذاتغيرأوالأخرىمعواحدةكلالمتشابكةالطموحات-
١١الساعةفيالجبنوسندويتشاتالمحشيالزيتونالأدبي-غيرتعبيريعن-تغاضىأخيراو

.مساءً

كلبإيقافه.الحديدالسكةعامليقملمإذاحتىأحيانًا،ذلكيحدثالفن.تراجعفترة،بعدلكن
السيدانأمواللدفعتنقصالأموالكانتالعامة.يقولكمايدخل،شيءولايخرجشيء

دالياقالتلذا،صعبًا.جهدأييبدوفلنفنه،المرءيعشقعندماروزنستوك.هيروَماجستير
نكيالموسيقىتدريسفيستشرعأنها الأقدامعلىواقفينيضلّا .

مبتهجةعادتالأمسياتإحدىفيوطلاب،عنتبحثخرجتثلاثة،أوليومين .

" بي.أيه.الجنرال-الجنرالابنةالناس!أروعوأوه،طالب."لديبسعادة،قالتعزيزي"،جو،
الأمامي!البابترىليتك-جورائع،منزلمنلهياوالسبعين.الحاديةشارعفي-بينكيني
اأرلمجو،يابالداخل!وبيزنطي.إسمهأعتقد أحبهاطالبتي.كليمنتيناابنتهقبل.منمثلهشيئً
فيفقطوروعة!بساطةالأكثرهووأدبهاالأبيض؛دائمًاترتدي-حساسةفتاةإنهاالآن.منذ

خمسةجو!كذالك،ماذاخمّنوالأسبوع؛فيدروسثلاثةيألقنهاعمرها.منعشرةالثامنة
يمكننيآخرين،ثلاثةأوطالبينعلىأحصلفعندماأبدًا؛أمانعلاالواحد!.للدرسدولارات
ودعناعزيزي،حاجبيك،عنالتجاعيدتلكامسحالآن،روزنستوك.هيرمعدروسياستئناف
هناءفيعشاءنانتناول .

" عني؟ماذا"لكنوفأس،تقطيعبسكينالبازلاءمنعلبةمهاجمًاجو،قالداليا"،لك،جيدهذا
منلاالراقي؟الفنمناطقفيأتجولبينماالأجرأجلمنتعملينسأترككأننيتعتقدينهل
لجلبالرصفحجارةوضعأوالصحفبيعأستطيعأننيأعتقدتشيليني!بنفينوتوعظامأجل

اثنينأودولار ."

رقبتهحولمنحضنتهودالياجاءته .

" موسيقايتركتأننيلوكماليسدراستك.فيتستمرأنيجبمضحك.أنتعزيزي،جو،
العيشيمكنناوبموسيقاي.مرافَقَةدائمًاأناأتعلمّ.أعلمٌ،بينماآخر.ميدانفيللعملوذهبت

ماجستيرالسيدتهجرأنفيتفكرأنيجبلاالأسبوع.فيدولارًا١٥بالمليونيراتبسعادة ."



" اجو،قالحسنًا"، تكونيأنأكره"لكننيبالأزرق.المزخرفالخضارصحننحويدهمادًّ
لفعلهولطيفةممتازةلكنكبفن.ذلكليسدروسًا.تلقّني ."

" دالياقالتصعبًا"،جهدأييبدوفلنفنه،المرءيعشقعندما .

" الإذنمنحني"وتينكلجو.قالالحديقة"،فيرسمتهالذيالرسمذلكفيالسماءماجستيرمدح
ذجالأثرياءمنالمناسبالنوعرآهاإذالوحةأبيعقدنافذته.علىمنهمااثنينلتعليق السُّ ."

" وبينكينيللجنرالشاكريننكوندعنا"والآنبلطف.دالياقالتستبيع"،أنكمنمتأكدةأنا
هذاالعجللحم ."

الرسوماتلبعضمتحمسًاجوكانمبكرًا.الإفطارلاريبيتناولالتالي،الأسبوعخلال
وممتدحًاومدللًامفطرًاترسلهدالياوكانتبارك،سنترالفيبهايقومكانالتيالصباحية

فييعودالأوقاتمعظمفيكانجذابة.عشيقةبمثابةهوالفنصباحًا.السابعةالساعةفيومقبّلًا
مساءًالسابعة .

علىدولاراتالخمسفئةمنورقاتثلاثمتعبةلكنفخورةدالياألقتالأسبوع،نهايةفي
)قدم١٠×٨الأبعادذاتالشقةفي)بوصة(١٠×٨الأبعادذاتالصالونطاولة ).

" أكرّرأنويجبالكفاية،فيهبماتتدربلاأنهاأخشىكليمنتينا."تجهدنيبتعب،قالتأحيانًا"،
الجنراللكنممل.روتينيأصبحقدوهذاالأبيض،دائمًاترتديثمكثيرًا.الأشياءنفسعليها

عندكليمنتينامعأكونعندماأحيانًايأتيجو.عليه،تتعرفأنأتمنىالرجل!أروعمنبينكيني
آدائها"كيفدائمًايسألوالبيضاءبذقنهيعبثهناكويقف-تعرفكماأرمل،هو-البيانو
جو!ياتلك،الرسمغرفةفيالخشبيةالتكسيةترىأنأتمنى.النغمات؟"ربعوالنغماتنصف
آملمضحك.صغيرسعالمنتعانيوكليمنتيناالأستراخان.جلدمنالمصنوعةالستائروتلك
كانجدًا.وراقيةلطيفةفهيبها،مرتبطةفعلاًأصبحتُقدأوه،عليه.تبدومماأقوىتكونأن

مرةذاتلبوليفياوزيرًابينكينيالجنرالشقيق ."

ووباثنتين،بخمسة،وبعشرة،ورقةجوأخرجكريستو،مونتيكونتملامحيحملبوجهوثم،
دالياأقراطبجانبوضعهموبواحد، .

' بحماسذلكأعلنبيوريا,'منلرجلللمسلةّالمائيةاللوحةتلكبعتُ .

' بيوريامن'ليس-دالياقالتتمازحني،'لا !'

' منعودًاويمضغصوفيًاشالاًيرتديسمينرجلديلي.ياتراهأنتمنيتبيوريا.مننعم،
اكانلكنههواء.طاحونةأنهاالبدايةفيواعتقدتينكلنافذةفياللوحةرأىالقش. جريئً



لاكاوانافيالشحنلمستودعزيتيةلوحةأخرى،لوحةكذلكوطلبحال.أيةعلىواشتراها
اللعبةفييزاللاالفنأنأعتقدالموسيقى!دروسمعه.ليأخذها .

' وثلاثونثلاثةعزيزي.ستنجح،أنكبد'لابحرارة.دالياقالتاستمريت،'أنكسعيدةجدّأنا
الليلةالمحّارسنتناولقبل.منالمالمنالقدرهذالديناتوفرمادولارًا! .

' الزيتون؟شوكة'أينجو.قالالفطر،'معواللحم '

الصالونطاولةعلى١٨الدولاراتهبسطأولاً.المنزلإلىجووصلالتالي،السبتمساءفي
يديهمنالداكنالطلاءمنكبيرةكميةكأنهبداماوغسل .

الأقمشةمنالشكلمحددةغيربلفائفملفوفةاليمنىويدهاداليا،وصلتلاحقًا،ساعةنصف
.والضمادات

' المعتادةالتحياتبعدجوسألهذا؟'ما .

بالبهجةمليئةضحكةتكنلملكنهاداليا،ضحكت .

' جدًا.غريبةفتاةإنهادروسها.بعدالويلزي""الأرنبتناولعلى'أصرتشرحت،كليمنتينا'،
نحويجريوهوتراهأنيجبهناك.الجنرالكانمساءً.الخامسةفيالويلزي""الأرنب
هيجيدة؛بصحةليستكليمنتيناأنأعلمالمنزل.فيخادمهناكيكنلموكأنهجو،المقلاة،
ومعصمي.يديعلىيغلي،وهومنه،الكثيرانسكبالأرنب،تقديمأثناءوفيجدًا.عصبية
الرجلذلككادجو،بينكيني!الجنرالولكنجدًا!آسفةالعزيزةالفتاةوكانتجو.بشدة،آلمتني
أوالفرنعاملإنهقالوا-شخصًاوأرسلالسفليالطابقإلىهرعصوابه.يفقدأنالعجوز
تؤلمنيتعدلملربطها.وأشياءزيتعلىللحصولصيدليةإلى-السفليالطابقفيأحدهم
الآنكثيرًا .'

' الضماداتتحتالبيضاءالأشرطةبعضوسحببلطفيدهاوأخذجو،سألهذا؟'ما .

' علىالنقودرأتأخرى؟'لوحةبعتهلجو،أوه،زيت.عليه'كانداليا،قالتناعم،'شيءإنه
.الطاولة

' وليساليوم،مستودعهعلىحصلبيوريا.منالرجلاسأل'فقطجو.قالذلك؟'فعلتهل
وقتأيفيهدسون.نهرعلىومشهدطبيعيلمنظرأخرىلوحةيريدأنهيعتقدولكنهمتأكدًا
ديلي؟هذه،يدكاحترقتالعصرمن '



' الوقت.ذلكفيالنارعننزلالأرنب،أعني-الحديدحزينة.بنبرةديليقالتالخامسة'أعتقد
عندماجو،بينكيني،الجنرالترىأنيجبكان -"

' تفعلينكنت'ماذاكتفيها.علىذراعهووضعبجانبهاجلسجو.قالديلي،'لحظة،هنااجلسي
ديلي؟الماضيين،الأسبوعينفي '

عنغامضبشكلاثنتينأوبعبارةوتمتمتوالعناد،بالحبمليئةبعيناثنتينأوللحظةصمتت
والدموعالحقيقةوخرجترأسهاأمالتالنهايةفيلكنبينكيني،الجنرال .

' دروسك؛عنتتوقفأنتحملأستطع'ولماعترفت.تلاميذ،'علىالحصولمنأتمكنلم
وأعتقدوالعشرين.الرابعشارعفيالكبيرةالمغسلةبتلكالقمصانكيفيوظيفةعلىوحصلت

فيفتاةوضعتوعندماجو؟كذلك،أليسوكليمنتينا،بينكينيالجنرالصناعةأجدتأنني
القصةتلكفيوأفكرالمنزلإلىطريقيفيكنتالعصر،هذايديعلىساخنةمكواةالمغسلة

لملربماالعمل،علىأحصللمولوجو؟كذلك،أليسغاضبًا،لستأنتالويلزي"."الأرنبعن
بيوريامنالرجللذلكلوحاتكلتبيعتكن .'

' ببطءجوقالبيوريا،'منيكنلم .

' أكنلمأننيتشكجعلكالذيوما-جووقبلني،-جوذكي،أنتكمكان.أينمنيهملاحسنًا،
لكليمنتينا؟موسيقىدروسأعطي '

' والزيتالقطنيةالأشرطةهذهأرسلتأننيإلاسأفعل،أكنولمالليلة.'حتىجو،قالأشك،'لم
شرعتقدبمكواة.يدهااحترقتقدالعلويالطابقفيلفتاةالعصرهذاالمحركاتغرفةمن

أسبوعينمنذالمغسلةتلكفيبالمرجلأشتغل .

' تكنلمإذًا -'

' ليسلكنه-الفننفسخلقمنكلاهماهمابينكيني'والجنرالجو،قالبيوريا،'منمشتري
موسيقىأوبرسم .

جووبدأكلاهما،ضحكواثم :

' خدمةأيتبدولافنه،المرءيحبعندما -'

المرءيحبعندما"فقط-قالت'لا،'شفتيه.علىبيدهاأوقفتهداليالكن ،"



٦

"ماجيإفشاء "

الرياضيةالألعابجمعيةقاعةفيحفلًايقيمالاجتماعيليف""كلوفرناديكانسبت،ليلةكل
فيعضوًاتكونأنيجبالرقصات،هذهأحدلحضورالشرقي.الجانبفيتيك"آند"جيف
يجب،اليمنىبالقدمالفالسرقصةفيتبدأالتيالفئةإلىتنتميأنأوتيك"،آند"جيفجمعية

ليفكلوفرفيعضولأيكانذلك،ومعبرينغولد.الخاصالورقعلبمصنعفيتعملأن
منعضوكلكانواحدة.رقصةإلىالخارجمنبشخصيرافَقأنأويرافِقأنفيالحق
القليلفبإمكانالورق؛علبمصنعمنتعجبهالتيالفتاةيصطحبالغالبفيتيك"آند"جيف
المعتادةالرقصاتإيقاععلىاهتزوابأنهمالتفاخرالغرباءمن .

الرقصفيالأعسروأسلوبهاالعريض،وفمهاالكليلة،عيونهابسببتول"،"ماجيكانت
إلىجنبًاتعملانوماجيآناكانت"زميلها".ومكارتيآنامعالرقصاتإلىتذهبالثنائي،
أنبيرنز""جيميمنتطلبدائمًاآناكانتلذا،إطلاقا.الأصدقاءأعزوكانتاالمصنع،فيجنب

معهمالرقصإلىالذهابمنصديقتهاتتمكنحتىسبتليلةكلماجيمنزلإلىيأخذها .

أورشاردشارعفيالقاعةكانتلإسمها.مستحقّةالرياضيةللألعابتيك"آند"جيفجمعيةإنّ
إلىيميلونصارواالأعضاء،فيبنيتالتيالروابطإثرالعضلات.بناءبأدواتمجهزة

كلّبينماسعيدة.معاركفيالمنافسةوالرياضيةالاجتماعيةوالمنظماتالشرطةمعالاشتباك
وتنقيةعاملالورقعلبمصنعفتياتمعالسبتليلةرقصاتغدتجدية،الوظائفهذه

الخلفيالدرجيصعدونالذينالمنتخبينمنكنتوإذاالإشاعة،تنتشرفأحيانًافعّالة.وسيلة
يحدثلمكماالنهايةحتىالخفيفالوزنذاتالمعاركأروعمنواحدةتشهدقدبهدوء،المظلم
الحبالداخلقبلمن .

إحدىفيمساءً.٣الساعةعنديغلقبرينغولدالخاصالورقعلبمصنعكانالسبت،أيامفي
ماجي،منزلبابإلىالوصولعندالمنزل.نحومعًاتمشيانوماجيآناكانتالأمسيات،هذه

لأخذكسنأتيوجيميأناماج؛تمامًا،السابعةالساعةفيجاهزة"كونيكالمعتاد:آناقالت ".

كانأحد،يرافقهلاالذيالشخصمنالمعتادوالممتنالمتواضعالشكرمنبدلاًهذا؟مالكن
فيخافتولمعانالعريض،الفمزوايافيفخورةغمزاتوبفخر،مرفوعرأسملاحظةيمكن
الكليلةالبنيةالعين .

" نبيلصديقلديالليلة.وجيميأنتأزعجكلأنداعيلا"لكنماجي؛قالتآنا"،شكرًا،
الرقصإلىليصطحبنيسيأتي ".



!تصيدتولماجيإليها.وتوسلتوبّختهاهزتها،صديقتها،الجميلةآناهاجمت ماجيزميلًا
أوثنائيةلرقصةمرغوبةوغيركصديقة،لطيفةالجذّابة،غيرالمخلصة،العزيزة،البسيطة،

"سترينههو؟منحدث؟متىذلك؟كانكيفالصغيرة.الحديقةفيالقمرضوءتحتمقعد
"كيوبد"حديقةمنقطفتهااللتّيالنبيذعنبحبّاتأوّلإحمرارمحمرةماجي،قالتالليلة"،
أنبمجردآنا،لكِ،سأقدمهحديث.ولباسهببوصتين،جيميمنأطوللرائع!"إنهالحبّ[.]ملاك
القاعةإلىنصل ".

ببريقمركّزتينآناعيناكانتالليلة.تلكالقاعةإلىوصلوامنأولبينمنوجيميآناكانت
صديقتهال"صيد"نظرةأوللتلتقطالقاعةبابعلى .

بسرعةالمنتصرةعينهااكتشفتومرافقها،معالقاعةتولالآنسةدخلت،٨:٣٠الساعةفي
المخلصجيميجناحتحتصديقتها .

" اتغيرلم"ماجآنا،صاحتللهول!"يا لباس؟ذلك!أعتقدحسنًا،رائع؟زميللا!أوه،-شيئً
أهإلىانظر ..".

" الجددالرجالهؤلاءأردتم.إن"أطردوهخشن.بصوتجيميقالتشائين"،مابقدراستمري
هاأعتقد.المحسنات،بكلّيضفرلنإنهبي.تهتميلابدُفعة.إلّايخرجونلادائمًا !"

" يأتونهمهاأوه،لها.زميلأولماج.أجلمنسعيدةأناأعنيه.ماتعرفجيمي.اصمت، ".

التيالأوصافرفيقهابرروحقًا،فخم.طراديرافقهمتمرغكيختالقاعةعبرماجيأبحرت
تيك"؛آند"جيففيالعاديالرياضيمنبوصتينأطولكانالمخلصة.لصديقتهاأعطتها
ليفكلوفرناديرجاليكنلمابتسم.كلماتلمعكانتوأسنانهعيونهمجعدًا؛كانالداكنشعره

اليدوية،الصراعاتفيإنجازاتهقوته،علىيعولونكانوامابقدرالشخصجاذبيةعلىيعولون
يربطكانالذيالجمعياتيالعضواستمرارها.يهددهكانالذيالقانونيالضغطمنوحمايتها

تكنلمبروميل.بيومظاهراستخداممنسخرقدالمنتصرةبعربتهالورقعلبمصنعفتيات
بواسطةالصدرعلىالمشدودالمعطفالمتورمة،العضلاتإنّالشريفة.الحربأساليبتعتبر
بهدوءالمقوسةالأرجلعرضوحتىالخلق،كوسموجونيةفيللذكرالمتفوقالجوهر،أزرار

فيللفرسانالمعتمدةوالذخيرةالأسلحةهي-لكوبيدوالرومانسيةالمعاركفيسحريةكعوامل
جديدةبزاويةالفاتنةوأوضاعهالزائرهذاحركاتيشاهدونظلواإذنليف.كلوفر



" لكلتقدمهالغرفة،حولقادتهماجي.تقديمصيغةكانتأو'سوليفان"،تيريالسيدلي،صديق
عينيهافيالفريداللمعانمعالجمال،منالآنإقتربتليف.كلوفرأعضاءمنجديدًايصلمن

لهافأرأولمعوللقطةلهاخاطبأولمعللفتاةيأتيالذي .

" "انظرواالورق.علبمصنعفتياتبينانتشرالذيالكلامكانزميل"،لديهاأخيرًاتولماجي
عادةًالمكترث.غيرازدرائهمعنتيك"آند"جيفأعضاءعبّرهكذا-ماجي"أرضيةمديرإلى
عنتعبّروتُظهِركانتبظهرها.الجدارمنقسماتدفئماجيكانتالأسبوعية،الرقصاتفي

سروره.منيطمسويقللمماللرقص،دعاهاوبنفسهشريكضحّىكلماالامتنانمنالكثير
صديقتهالدعوةلهكإشارةبمرفقهاالمترددجيميآناتهمزعندماملاحظةعلىحتىاعتادتلقد

ثنائيةرقصةفيمعهللرقص .

متألقّا،ساحرًاأميرًاأو'سوليفانتيريكانأحصنة.وستةعربةإلىاليقطينتحولالليلة،لكن
أرضمنالاستعاراتأنورغملأحاسيسها[.]أيلفراشاتهارحلةبأولقامتقدتولوماجي
المتوجاللحنرحيقمنواحدةقطرةتسكبلنفإنهاالحشرات،علممنبتلكمختلطةالخيال

المثاليةماجيليلةفيبالورود .

ليفكلوفررجالاكتشففجأةو"زميلها".إلىتقديماتعلىللحصولحولهامنالفتياتأقبلت
ويدعونهاأمامهاالقويةعضلاتهميثنونكانواتول.الآنسةفيسحرًاالعمىمنعامينبعد

.للرقص

يهزكانبكثرة.تتوالىالأمسيةتكريماتكانتلأو'سوليفان،لكننقاطًا؛سجّلتقدبهذا،
قبلغرفتهفيالنعمةالفردتُكسبالتّيالسبعالحركاتبسهولةيأدّيويبتسمشعره؛تجعيدات

ونمطوأسلوبأضفى"الفون"؛مخلوقمثليرقصكانيوم.كلدقائقعشرالنافذةفتح
مصنعفتاةمعمتتاليتينمرتينرقصلقدو-بانسيابية،لسانهعلىتتدفقكلماتهكانتأجواء؛
دونوفانديمبسيبهاجاءالتيالورقعلب .

بيدمرتينالأعلىإلىبجسدهيتسلقأنويمكنهرسمية،بدلةيرتديالجمعية.قائدديمبسيكان
يجرؤلاالمشاكل.منيعانييكنولمأو'سوليفان،الكبير""مايكملازميأحدكانواحدة.
جمعيةفيعضوعلىالنارأطلقأوالدفععرباتبائعرأسكسركلمااعتقاله.علىشرطي

الكابتن"يريدويقول:يمرضابطكانالركبة،فيوالأدب"للنزهاتسوينيبي."هاينريك
رجالهناكيجدلكنولدي".ياديمبسي،متاحًا،تكونعندماالمكتبفيدقائقلبضعرؤيتك
ديمبسييعودثممضحكة،قصةماشخصيرويسوداء؛سيجاراتوكبيرةذهبيةسلاسلذوي

مشدودحبلعلىبعرضالقيامفإنّلذا،أرطال.ستةتزنالتيبالأوزانساعةنصفيتمرّنو
الورقيةالصناديقفتاةمعمرتينبالرقصمقارنةآمنرقصأداءكاننياجاراشلالاتعبر

عندأوسوليفانمايك""بيجلـالمدورالوجهأضاءالعاشرة،الساعةعلىدونوفان.لديمبسي
ويوزعللفتياتيبتسمدقائق،لخمسةيطلدائمًاكانالمشهد.أمامدقائقخمسلمدةالباب



مايكبيجنظربسرعة.متحدّثادونوفان،ديمبسييرافقهالمبتهجين،للأولادالمثاليالسيجار
وغادررأسههزابتسم،الراقصين،إلىبعناية .

أوسوليفان،تيريتخلىالجدران.طولعلىالكراسيإلىالراقصونتفرقالموسيقى.توقفت
ماجي.عنيبحثشرعولشريكهاأزرقلفستانالمرتديةالجميلةالفتاةعنالجذّاب،بانحنائه

تقريبًاشخصكلجعلتروماعنورثناهاخفيّةغريزةالغرفة.مركزفيديمبسياعترضته
أواثنانتقدمالساحة.فيالتقيامصارعينبأنباطنيشعورهناككانفقدإليهم،وينظريلتفت
الضيقةمعاطفهمبأكمامتيك"أند"جيفجمعيةأعضاءمنثلاثة .

" تعيش؟أنكقلتأينتستمتع.أنك"آملديمبسي.قالأوسوليفان"،سيدواحدة،لحظة "

لدىلكنليعطيها،أرطالعشرةديمبسيلدىكانربماجدًا.متكافئانالمصارعانكان
يُقهر،لافكّالفم،علىمسيطرشقحارّة،عينديمبسيلدىالسرعة.معالعرضأوسوليفان

البارزة.سخريتهفيأقلوتحكمازدرائهفيناراالزائرُأظهرالبطل.وبرودةحسناءبشرةلون
يقارنلاقوي،رائع،منهماكلكاناالصخور.انصهرتعندمامكتوببقانونأعداءكانوا

واحدسوىينجوأنيجبلامستحيل.التفوّقتقاسمأنّلدرجة .

" أينالمنزل.فيعليالعثورالصعبمن"وليسبغطرسة.أوسوليفانقالجراندي"،فيأعيش
"تعيش؟

السؤالديمبسيتجاهل .

" قبلمنيركلمأنهيقولمايكبيج"أوسوليفان.واصلأوسوليفان"،اسمكأنتقول ".

" المكانفيالمفضّلقال"،الأشياءمنالكثيريرىلم .

" بعضهميعرفونالمنطقةهذهفي"أوسوليفانزخشن،حلوبصوتديمبسي،واصلكقاعدة"،
لديككانإذاحسنة.علاقةلبناءفرصةونريدهنا،أعضائنامنواحدةرافقتلقدالبعض.
منكنقتلعهاأنتريدناأمعليها.لأوسوليفانالتاريخيةالبراعمبعضنرىدعناعائلية،شجرة
الجذور؟من "

" بلامبالاةأوسوليفانقالالخاصة"،بشؤونكتهتمأنأقترح .

رائعةفكرةفيفكرأنهلوكمابإلهامإصبعهرفعديمبسي.عيونأنارت .

" ذيلذوقردأنتأوسوليفان.لستأنتبسيط.خطأمجرد"كانتبودود.قالالآن"،فهمت
البدايةفيعليكالتعرفلعدماعذرناملوّن. ."



بذراعهوأمسكجاهزًاكانغيوغانأنديلكنسريعة،بحركةقامأوسوليفان.عيناومضت .

الجزءفيبابنحوبسرعةوسارالنادي،كاتبمكماهان،وويليامأنديإلىبرأسهديمبسيأومأ
المجموعةإلىبسرعةتيك"أند"جيفجمعيةأعضاءمنآخراناثنانانضمالقاعة.منالخلفي

إليهتحدثواالاجتماعيين.والحكامالقواعدمجلسأيديفيالآنأوسوليفانتيريكانالصغيرة.
الخلفيالبابنفسعبرالخارجإلىوقادوهوبرقة،بإيجاز .

غرفةهناككانالجمعيةقاعةخلفسرّ.كلمةتتطلبليف""كلافرأعضاءقبلمنالحركةهذه
علىنشأتالتيالشخصيةالمشاكلتسويةتتمّالغرفةهذهفيالنادي.قبلمنمستأجرةأصغر
أنسيدةأيتستطعلمالمجلس.إشرافتحتالطبيعة،بأسلحةلرجل،رجلالرقص،أرضية
ذلكالسادةأعضاءهضمنسنواتمنذليف""كلافرحفلفيمعركةشهدتأنهاتقول .

إرتجاجيلاحظوالمالقاعةفيالعديدأنلدرجةتامّةبسلاسةبعملهموالمجلسديمبسيقام
مرافقهاعنبحثًاحولهانظرتماجي.كانتهؤلاءبينمنالاجتماعي.أوسوليفانانتصار .

" معمعركةبدأدونوفانديمبسيعلم؟علىتكن"لمكاسيدي.روزقالتالسجائر!"أشعلوا
ماج؟الشكل،بهذاشعرييبدوكيفمعه.القتالغرفةإلىوخرجواالعزيز،صديقك "

القماشيّةبلوزتهاصدرعلىيدهاماجيوضعت .

" محاربته.يمكنهلادونوفانديمبسييتوقفوا.أن"يجببلهاثة.قالتديمبسي!"ليقاتلذهب
سيقتلهلأنّه، !"

" حفل؟كلفييتقاتلون"ألاروزا.قالتيهمك؟"لماآه، "

البابعبرولجتالراقصين.متاهةعبرالمتعرجطريقهافيتندفعانطلقت،قدكانتماجيلكن
فتُحالفردي.القتالغرفةبابعلىالقويبكتفهادفعتثمالمظلمةالقاعةإلىبإنفجارالخلفي
مفتوحة؛بساعاتحولهميقفالمجلس-المشهدلمحتفيها،دخلتالتياللحظةوفيالباب،
متناولفيحديث،ملاكممثلورشاقةبحذربخفة،يرقصقميصهأكمامفيدونوفانديمبسي
سرعةتبطئأنوبدونعينيه.فيقاتلةونظرةمطويةبذراعواقفًاأوسوليفانتيريعدوه؛

التّيأوسوليفانبذراعللإمساكالمناسبالوقتفيقفزت-بصيحةالأمامإلىقفزتدخولها،
صدرهمنأخرجهقدكانالذياللامعالطويلالخنجرمنهولتنتزعفجأة،ارتفعت .



لمتيك"!أند"جيفجمعيةغرففيالباردالفولاذسحبُبالأرض.واصطدمالخنجرسقط
بطرفالخنجرغيوغانأنديركللدقيقة.الحركةعنالجميعتوقفقبل.منكهذاشيءيحدث
علمهفيمعروفغيرقديمسلاحعلىعثرآثارعالممثلبفضول،حذائه .

نظرثمالنظرات.والمجلسديمبسيتبادلأسنانه.بينمفهومغيربشيءأوسوليفانهمسثم
البابنحوبرأسههزّوضال،كلبإلىالمرءينظركماغضببدونأوسوليفانإلىديمبسي .

" بعدكقبعتكبرميأحدهم"سيقومباختصار.قالجيوسيبي"،الخلفية،السلالم ".

عبرهاتتساقطوجنتيها،فيلامعةحمراءبقعةهناككاندونوفان.ديمبسينحوماجيتقدمت
العينينفيبشجاعةإليهنظرتلكنهاببطء.الدموع .

" إيطاليًا.كانأنهأعلم"كنتبكائها.علىكآبةتزدادانوعينيهاقالتديمبسي"،ذلك،أعلمكنت
دائمًاالإيطاليونهؤلاءتتشاجران.وهوأنكأخبرونيعندماهرعتسبينيلي.تونياسمه

معالمجيءمنتعبتقط.حياتيفيصديقلدييكنلمديمبسي.تفهم،لاأنتسكاكين.يحملون
لنأنهأعلمكنتوأحضرته.أوسوليفان،نفسهليُسميمعهالأمردبرتلذلكليلة،كلوجيميآنا

الآنالناديمنسأستقيلأننيأعتقدكإيطالي.جاءإذالهشيءيحدث ".

غيوغانأنديإلىديمبسيالتفت .

" رسالةتلقىأوسوليفانالسيدأنبالداخل"وأخبرهمقال،النافذة"،منتلكالجبنقطّاعةارمِ
هولتامانيإلىللذهابهاتفية ".

القادمة؟السبتبليلةرأيكِماوالمنزل.إلى"سأرافقكقال،ماج"،"إستمعي،ماجي.إلىعادثم
لأخذك؟جئتإذامعيالحفلةإلىستأتينهل "

اللامعالبنيإلىالباهتاللونمنماجيعينيتحولسرعةمدىالمدهشمنكان .

" البطّ؟"أيسبحتلعثمت.ديمبسي؟"معك، "

٧

الوطنيّالنشيدوالشرطيّ



صرخاتهاالبريةالإوزةتصدرعندمابقلق."سوبي"تحرك"ماديسون"،ميدانفيمقعدهعلى
معلطفًاأكثرالفقمةجلدمعاطفيرتدينلااللاتيالنساءتصبحوعندماالليل،فيالعالية

الأبوابعلىالشتاءأنتُدركالحديقة،فيمقعدهعلىبقلقسوبييتحركوعندماأزواجهن، .

ميدانسكانمعلطيفجاكفروست.جاكبطاقةتلككانتسوبي.حجرفيميتةورقةسقطت
الريحإلىبطاقتهيسلمشوارع،أربعزوايافيالسنوي.لمجيئهجيّداتحذيرًاويعطيماديسون،
السكانيستعدحتىالطبيعة،قصرفيالخادمإلىوالشمالية، .

تدبيرغايةوسائل"و"طرقلجنةإلىنفسهيحوّللكيلهحانقدالوقتأنسوبيعقلأدرك
مقعدهعلىبقلقتحركولذاالقادمة،الصعوباتلمواجهةأموره .

الأبيضللبحررحلاتفيتخمينأيتشمللمالمستوى.عاليةالشتويةسوبيطموحاتتكنلم
الجزيرةعلىأشهرثلاثةفيزوف.خليجفيالانجرافأوالمهدّئةالجنوبيةالسماءأوالمتوسط،

الجيّدة،والصحبةالمضمونينوالطعامالإقامةمنأشهرثلاثةإليه.تتوقروحهكانتماهي
المرغوبةالأشياءجوهرلسوبيبدتوالشرطة،بوريوسعنبعيدا .

حظًاالأكثرنيويوركمنزملاؤهكانمثلماالشتوي.مقرهالمضيفبلاكوِلمركزكانلسنوات
المتواضعةترتيباتهأعدّقدسوبيكانشتاء،كل"الريفييرا"وبيتش""بالمإلىتذاكريشترون
صحفثلاثتستطعلمالسابقة،الليلةفيالوقت.حانوالآنالجزيرة.إلىالسنويةلهجرته
علىنائماهوكانبينمابردهصدحجره،وفوقكاحليهحولمعطفه،تحتموزعةالسبت،
فيقادمةوكبيرةالجزيرةبدتلذلكالقديم.الميدانفيالمتدفقةالنافورةمنبالقربمقعده
المدينة،لمحتاجيالخيريةباسمتُعدالتيالترتيباتيزدريكانسوبي.ذهنفيالمناسبالوقت
متناهيةلاكمّيةهناككانإحسان.منلطفًاأكثريكونأنالقانونعلىيجبسوبي،رأيففي
يتوافقوطعاممأوىعلىللحصولإليهاالذهابيمكنهالتيوالخيرية،البلديةالمؤسسات،من
تكنلمإذاثقيلة.الإحسانعطايافإنالأنفة،ذاتسوبيبروحلشخصولكنالبسيطة.الحياةمع

الإحسان.أيديمنعليهاتحصلفائدةكلمقابلالروحبإذلالتدفعأنعليكفيجببالدراهم،
رغيفولكلالحمام،منضريبةخيريسريرلكليكونأنيجببروتس،للقيصركانكما
الذي،للقانون،ضيفًاتكونأنالأفضلمنولذلكوشخصي.خاصتحقيقمنتعويضخبز
سوبيشرعأخيراالخاصة.الإنسانشؤونفيمفرطبشكليتدخّللابالقواعد،يُدارأنهرغم

للقيامالسهلةالطرقمنالعديدهناككان.الجزيرةإلىيذهبأنقررأنبعدرغبتهتحقيق
إعلانبعدثم،مُكلف؛مطعمفيفاخرطعامتناولفيتتمثلمرحالأكثرالطريقةكانتبذلك.

الباقيملائمقاضٍيتولىشرطي،إلىضجةودونبهدوءتُسلمالإفلاس، .

يلتقيحيثالأسفلت،منالمستويالممرّوعبرالميدانخارجوتجوّلمقعدهسوبيغادر
ليلةكليتجمعحيثمتلألئ،مقهىفيتوقّفوبرودوايصعدمعًا،الخامسةالجادةوبرودواي
والبروتوبلازمالحريردودالعنب،منتجاتأفضل .



لائق،معطفهمحلوقًا،كانالأعلى.إلىصدرتهفيزرأدنىمننفسهمنواثقًاسوبيكان
منتمكنإذامُهندما.كانالشكر؛يومفيمبشرةسيدةلهأهدتهالذيالأنيق،الأسودعنقهرباط

الذيمنهالجزءحليفه.النجاحسيكونفيه،يُشتبهأندونالمطعمفيطاولةإلىالوصول
-مناسبةستكونسوبي،فكّرمشوية،بطةالنادل.ذهنفيشكأييثيرلنالطاولةفوقسيظهر

كافيًا.سيكونللسيجارواحددولارسيجار.وتاسديميكاممبرت،ثمشابلي،زجاجةمع
الوجبةذلك،ومعالمقهى؛إدارةمنشديدانتقامأيتستدعيلدرجةمرتفعًايكونلنالمجموع
الشتويملاذهإلىللرحلةوسعيدًامشبعًاستتركه .

سروالهعلىالنوادلرئيسنظروقعالمطعم،بابداخلقدمهسوبيوضععندماولكن
والرصيفإلىوصمتبسرعةوأعادتهجاهزةوقويةأيديقلبتهالمتدهورة.وأحذيتهالمهترئ
المهدّدةللبطةالوضيعالمصيرتجنبوا .

لابدكانسهلا.يكونلنالمرغوبةالجزيرةإلىطريقهأنّبدابرودواي.عنسوبيانحرف
الأضواءالسادسة،الجادةزاويةعندالبرزخ.إلىللدخولأخرىطريقةفيالتفكيرمن

للنظر.لافتةالمتجرنافذةجعلتالسميكالزجاجخلفبذكاءالمعروضةوالبضائعالكهربائية
وقفشرطي.بقيادةالزاوية،حوليركضونالناستجمعالزجاج.عبرورماهحجرًاسوبيأخذ

ذلك؟'فعلالذيالرجل'أينالنحاسية.الأزراررؤيةعندوابتسمجيوبه،فيويداهثابتًا،سوبي
منببعضسوبي،قالبالأمر؟'علاقةلييكونقدأننيتعتقد'ألابحماس.الضابطسأل

السعيدالحظيحييأنالمرءعلىيجبكماودّية،بلهجةولكنالسخرية، .

يبقونلاالنوافذيكسرونالذينالأُناسشاهد.مجرّدحتىسوبيإعتباررفضالشرطيعقل
أسفلإلىالطريقمنتصففيرجلاًالشرطيرأىيهربون.القانون.رجالمعللتفاوض
ممتعض،بقلبسوبي،تجولهراوته.ساحباالمطاردةإلىانضمبترام.للحاقيركضالشارع
مرتينناجحغير .

كبيرةشهيةيلبيمتواضعة.طموحاتذومطعمهناككانالشارعمنالآخرالجانبعلى
دخلالمكانهذافيرقيقة.ومناشفهحساؤهسميكين؛وجوّهأوانيهكانتمتواضعة.ومحافظ
البقر،لحمشريحةوتناولطاولةعلىجلستحدٍ.دونالمكشوفوسروالهالمُذنببحذائهسوبي

عنغرباءكيانهوالنقديةالقطعأصغرأنللنادلكشفثموالفطيرة.والكعك،والفطائر،
البعضبعضهما .

' ينتظرسيّداتجعل'ولاسوبي.قالشرطي'عنابحثالآن، .'

' 'يامانهاتن.كوكتيلفيالكرزكعينوعينكالفطائرناعمبصوتالنادلقاللك'،شرطيلا
'!كون



كمابمفصل،مفصلًانهض،القاسي.الرصيفعلىاليسرىأذنهمنبسلاسةنادلانطرحه
الجزيرةبدتوردي.حلموكأنهالاعتقالبداملابسه.منالغبارأزالوالنجار،مقياسينفتح
الشارعفيوساربابينبعدعلىصيدليةأماميقفشرطيضحكجدًا.بعيدة .

هذهأخرى.مرةعليهالقبضبمحاولةشجاعتهلهتسمحأنقبلشوارعخمسسوبيتجوّل
وجميلمتواضعمظهرذاتشابةهناككانت'بسيطا'.لنفسهأسماهبماالفرصةلهتقدّمتالمرة
بعدوعلىالكتابة،ومحابرالحلاقةفناجينعرضإلىببهجةتنظرعرضنافذةأمامتقف

سوبيخطّةكانتماء.سدادةعلىيتّكئجادمظهرذوضخمشرطيكانالنافذة،منخطوتين
الشرطيقرُبولضحيّتهوالأنيقالراقيالمظهرشجعهالممقوت.'المغازل'دوريتقمّصأن

مقرّهلهتضمنذراعهعلىلطيفةرسميةبقبضةقريبًاسيشعربأنهالاعتقادعلىالضميري
الضيقةالصغيرةالجزيرةفيالشتوي .

ووضعالخارج،إلىأكمامهوسحبالمبشرة،لهأهدتهالذيالجاهزعنقهرباطسوبيعدّل
ومرتقلصابتسم،فجأة،ويهمهميسعلأخذفيها،حدّقالشابة.نحووتسللجذاببشكلقبعته
يراقبهكانالشرطيأنّعينبنصفسوبيرأىللمغازل.والمحتقرةالوقحةالطقوسعبر

تبعهاالحلاقة.فناجينعلىاهتمامهاتركيزوأعادتبعيدًاخطواتبضعةالشابةتحركتبانتباه.
وقالقبعتهرفعجانبها،إلىبجرأةمتقدمًاسوبي، :

' ساحتي؟فياللعبتريدينألابيديليا!أهلاً، '

ليصبحبإصبعهاتلوحأنسوىالمضطهدةالمرأةعلىيكنلميراقب.يزاللاالشرطيكان
مركزبدفءيشعرأنهبالفعلسوبيتخيلالجزري.ملاذهإلىالانطلاقطريقعلىسوبي

بفرحقالتسوبي.معطفبكموأمسكتيدها،ومدتالشابة،المرأةواجهتهالمريح.الشرطة :

" الشرطيلكنسابق،وقتفيخاطبتكلكنتالجعة.مندلوإلىدعيتنيإذامايك،بالطبع،
يراقبكان ."

علىمتغلبًاالشرطي،بجانبسوبيمرّبجذعه،الملتصقالسّمدورالشابةالمرأةلعبِإثر
بالحريةعليهمحكومأنهبداالكآبة. .

أضواءليلاًفيهتجدالذيالحيفيتوقفوركض.رفيقتهمنتخلصّالتالي،المنعرجفي
يرتديناللواتيالنساءتحرّكتالأوبرا.كلماتنصوصوالعهود،القلوب،القوية،الشوارع

سوبيعلىاستولىالشتوي.الهواءفيبمرحالكبيرةالمعاطفيرتدونالذينوالرجالالفرو
فيه،الذعربعضالفكرةزرعتالاعتقال.ضدمحصنًاجعلهقدفظيعًاسحرًاأنّمنخوففجأة

الفوضوي".ل"السلوكفرصةإغتنممتألقّ،مسرحأمامبفخامةيتسكعآخرشرطيًاوجدوعندما
جنونهوجنوصاح،رقص،الخشن.صوتهأعلىفيمفهومةغيربكلماتبالصراخسوبيبدأ

الأجواءوأزعج .



المواطنينلأحدوقاللسوبيظهرهوأداربعصاه،الشرطيدار :

" لالكنمزعج؛هارتفورد.كليةضدحققوهاالذّيبالإنتصاريحتفلون"ييل"كليّةأولادأحدإنه
بتركهمتعليماتلنامنه.ضرر ."

بدتخيالهفيأبدًا؟عليهيدًاشرطييضعألنمكتئبًا.المجديغيرضجيجهعنسوبيتوقف
الباردةالرياحضدالرقيقمعطفهأزرارأغلقالمنال.بعيدةأركادياكأنهاالجزيرة .

مظلتهوضعقدكانمعلق.مصباححذوسيجارًايشعلأنيقًارجلاًالسيجارمتجرفيرأى
ذوالرجلتبعهببطء.بهاوساربالمظلةأمسكسوبي،دخلدخوله.عندالباببجانبالحريرية
"مظلتيبصرامة:الرجلقالبسرعة.السيجارضوء ."

لالماذاحسنًا،لك؟هيهل"أوه،البسيطة:السرقةإلىإهانةمضيفاًساخراً،سوبيأجاب
تباطأتالزاوية."عندواحديوجدبشرطي؟تتصللالماذامظلتك!أخذتها.لقدبشرطي؟تتصل

أخرى.مرةسيعاكسهالحظبأنإحساسمعنفسه،الشيءسوبيفعلالمظلة.صاحبخطوات
بفضولالاثنينإلىالشرطينظر .

أنآملمظلتككانتإذا-تحدثالأخطاءهذهتعلمكما-يعني-"بالطبعالمظلة:صاحبقال
أنآمل-حسناًلك،أنهاعلىعليهاتعرّفتإذا-مطعمفيالصباحهذاالتقطتهالقد-تعذرني

-".

ملكيهي"بالطبعبوحشية:سوبيقال ."

أوبراعباءةترتديطويلةشقراءامرأةلمساعدةالشرطيسارعالسابق.المظلةصاحبتراجع
نهجينبعدعلىمنقادمةسيارةأمامالشارعلعبور .

تمتمحفرة.فيبغضببالمظلةألقىبالإصلاحات.تضررشارععبرالشرقباتجاهسوبيسار
بينماقبضتهم،فييقعأنأرادسوبيلأنالعصي.ويحملونالخوذاتيرتدونالذينالرجالضد
يخطئلاملكًايعتبرونهأنهم .

وجّهضعيفان.والصخباللمعانكانحيثالشرقفيالجاداتإحدىإلىسوبيوصلأخيرًا
البيتكانإنوحتىحيّةتبقىالبيتإلىالعودةغريزةلأنّسكوير"،"ماديسوننحووجهه
حديقةفيمقعدًا .

وذاتملتويةقديمة،كنيسةهناككانتسوبي.توقفعادي،غيربشكلهادئةزاويةفيلكن
علىالعازفيلعبحيثبالبنفسجي،ملوّنةزجاجيةنافذةعبرناعمضوءيضيءكانجملونات.



موسيقىسوبيآذانإلىتطرّفتالقادم.السّبتلنشيدإتقانهمنيتأكدالغنائيّة،بالمفاتيحالأرغن
الحديديالسياجتعرجاتإلىمشدودًاوجعلتهبهأمسكتعذبة .

ا؛مشرقًاالأعلى،فيالقمركان تزقزقالعصافيرقليلين؛المترجلونوالعرباتكانتوهادئً
عزفهالذيالنشيدلحمالريف.فيكنيسةفناءمنللحضةالمشهدإقتربقد-الأفاريزفيناعسة
فيهاكانتالتيالأيامفيجيدًايعرفهكانلأنهالحديدي،بالسياجسوبيالأرغنعلىالعازف
الطاهرةوالأفكاروالأصدقاءوالطموحاتوالورودالأمهاتمثلأشياءعلىتحتويحياته

البيضاءوالياقات .

فيورائعمفاجئتغييرإلىالقديمةالكنيسةتأثيراتولسوبيالمتقبلةالعقليةالحالةتزامنأدّى
الجديرة،غيروالرغباتالمتدهورة،والأيامفيها،سقطالتيالحفرةسريعبرعبشاهدروحه.
رَة،والقدراتالميتة،والآمال وبحماسقلبهاستجابوجوده.شكلتالتيالدنيئةوالدوافعالمُدَمَّ

سيسحباليائس.مصيرهلمحاربةوقويفوريدافعفيهناضالجديد.المزاجلهذالحظةفي
لمّاسابق؛وقتفيعليه.استولىالذيالشرّسيقهرأخرى؛مرةرجلًاسيصبحالعتمة؛مننفسه
تلكأقامتتردد.دونويتبعهاالحماسيةالقديمةطموحاتهيحييكاننسبيًا؛شابًايزاللاكان

ويجدالصاخبةالمدينةوسطمنطقةإلىسيذهبغدًاداخله.فيثورةالحلوةبلالجليلة،النغمات
. ويطلبغدًاسيجدهسائق.منصبمرةعليهعرضقدالفراءمستورديأحدكانعملًا

سيكونالعالم.فيماشخصًاسيكونالوظيفة. -

سألالعريض.الشرطيوجهليجدورائهبسرعةنظرذراعه.علىوُضعتبيدسوبيشعر
معيتعال"إذنالشرطي:قالشيء.""لاسوبي:قالهنا؟"تفعل"ماذاالشرطي: ."

الجزيرةفيأشهر"ثلاثةالتالي:اليومصباحفيالشرطةمحكمةفيالقاضيقال ."

٨

أصفركلبذكريات

يِّدمكانه.علىمنمنكمأيّاستهزّحَيَوَانٍمِنمَسَاهَمَةٍقِرَاءَةِأَنَّأَظُنُّلَا قَدْغَيْرُهُوَكَثِيرٌكِبْلنِْجالسَّ
عْبِيرُيُمْكِنُهَاالحَيَوَانَاتِأَنَّأَثْبَتُوا ةِبِاللُّغَةِالتَّ ةِالإِنْجْليِزِيَّ خْلِ،المُدِرَّ أيّامنافِيمَجَلَّةٍأَيُّتُطْبَعُوَلاللِدَّ

ةِ ةٍمنخلتإذاالحَاليَِّ تِإِلَّاحَيَوَانٍ،عَنْقِصَّ ةِالمَجَلَّا هْرِيَّ صُوَرَتنشرتَزَالُالتِيالقَدِيمَةِالشَّ
بِليِجَبَلِوَرُعْبِبَرَايَان .

وسناكوو،الدب،بيروو،حديثمثلمقالي،فيمتعجرفأدبأيعنللبحثداعيلالكن
معظمأمضىأصفركلبيقومأنتوقعينبغيلاالأدغال.كتبفيالنمر،وتاممنوو،الثعبان،



سُكب)التيقديمة"ساتين"تنّورةعلىزاويةفيينامنيويورك،فيرخيصةشقةفيحياته
الكلامفنّفيحيلبأيلونجشورمان(السّيدةمأدبةفينبيذعليها .

أستطيعشيءأولمعروفين.غيروالوزنوالنسب،والمكان،التاريخ،أصفر؛كجرووُلدِت
بيعيتحاولوالعشرينالثالثوالشارعبرودوايفيسلةفيتحملنيعجوزامرأةهوتذكّره،
كلبوكأننيليتروجهوبرتالعجوزالأمكانتسمينة.لسيدة

السيدةفتّشتتيرير.فوكسبوميراني-هامبلتونيان-أيرلندي-كوشين-صيني-ستوكي-بوغيس
حقيبةفيغرين""الجروسقماشعيناتبيندولاراتالخمسةفئةمنماليةورقةعنالسمينة
سكودلومس""وتسي-أليفًاحيوانًاأصبحتاللحظةتلكمنوجدتها.حتىبهاالخاصةالتسوق

وتفوحرطل٢٠٠تزنامرأةالتقطتكأنلكسبقهلالكريم،القارئأيهالي،قلالمدللّ.أمّه
طوالوتعلقّجسمك،كاملعلىأنفهاوتضغطبيوديسبانيا،وعطركاميمبرتجبنرائحةمنها
بتسي-ويتسيتودلوم،وودلوم،دودلوم،اودلوم،اماوز'أوه،إيمز:إيمابصوتالوقتذلك

؟سكودلومز'

أنغوراقطةبينخليطايبدوالهويةمجهولأصفركلبًالأصبحنموْتفاقعأصفرجرومن
اللذينالأوّلينالجروينأنّتعتقدكانتأبدًا.لذلكتكترثلمسيّدتيلكنالليمون.منوصندوق
تطلبّلقدأسلافي.منجانباسوىيكونالمسفينتهعلىنوحالنّبيوضعهما
شرطيينالسيبيريالصيدكلبلجائزةغاردنسكويرماديسونمسابقةفيإدخاليمنمنعها .

أُخْبِرُكُم قَّةِ.هَذِهِعَنسَ فًانِيُويُورْك،فِيعَادِيّمنزلكأيّكَانَالشَّ خَامِمُرَصَّ "بِالرُّ فِي"البَارِيِّ
خُولِقَاعَةِ ابِقِفَوْقَوَبِالأَحْجَارِالدُّ لِ.الطَّ تَسَلُّقَاتٍ.-بلمدرّجاتلَا-ثَلاثََةبعيدةشَقَّتُنَاكَانَتْالأَوَّ

دَتِياِسْتَأْجَرَتْهَا ةَالأَشْيَاءَوَأَضَافَتْأَثَاثٍ،دُونَسَيِّ القَدِيمَةِالمَجْلسِِغُرْفَةِأَثَاثِمَجْمُوعَةَ-العَادِيَّ
زَوْجوَبلاستيكيّة،نَبَاتَاتهَارْلمِ،فِيشَايٍبَيْتِفِيلغِِيشَافديمةزيْتيّةصُورَةَ،١٩٠٣لعَِامِ .

وَشَوَارِبَرَمْليٍِّبِشَعْرٍصَغِيرًارَجُلاًكَانَعَلَيْهِ.أَشْفَقْتُقدقدمينذُوهُنَاكَكَانَ"سِيرِيُوس"!بِ
مِينْغُوَاتِالتُّوكَانَاتِ-دجاجات؟مِنْمنقورايبدوشَوَارِبِي.كَثِيرًاتُشْبِهُ كُلُّهُمْوَالبَليِكَانَاتِوَالفْلَا
دَتِيوَيَسْتَمِعُالأَطْبَاقَيَمْسَحُكَانَمُعَانَاتِهِ.فِييُشَارِكُونَطيوراكَانُوا الأَشْيَاءِعَنْتَحْكِيوَهِيَلسَِيِّ

خِيصَةِ دَةُتَنْشُرُهَاالتِيالمُبهذَلةالرَّ يِّ نْجَابِجِلْدِمَعْطَفِذاتالسَّ ابِقِعَلَىالسِّ انِيالطَّ حَبْلهَِاعَلَىالثَّ
هِحَبْلٍطَرَفِعَلَىمَرْبُوطًايُخْرِجُنِيتَجْعَلهُُكَانَتْللِعَشَاءِتَجْهِيزِهَاأَثْنَاءَمَسَاءٍوَكُلَّلتِجْفّف. نَزُّ للِتَّ .

جَالُكَانَلَوْ جُوالَمَاوَحْدُهُنّالفراغوَقْتَالنِّسَاءُتَقْضِيكَيْفَيَعْرِفوُنَالرِّ ليِنْ"لَوْرَاأَبَدًا.تَزَوَّ
ودَانِيُّالفوُلُجِبِي"، ،السُّ قَبَةِ،عَضَلاتَِعَلَىاللَّوْزِقشدومِنَقَليِلٌالهَشُّ مَغْسُولَةٍ،غَيْرُأَطْبَاقٌالرَّ
لْجِ،بَائِعِمَعَالحَدِيثِمِنَسَاعَةٍنِصْفُ سَائِلِمِنَحَزْمَةٍقِرَاءَةُالثَّ تِبَعْضُالقَدِيمَةِ،الرَّ المُخَلَّلَا

سِمِنَسَاعَةٌالمَالْتِ،مُسْتَخْلَصِمِنَوَزُجَاجَتَانِ قَّةِعَلَىالتَّجَسُّ تَارَةِفِيالفَتْحَةِعَبْرَالمُقَابِلَةِالشُّ السِّ
شَعْرَهَاتمشطالبَيْتَ،تُرَتِّبُالمَنْزِلِإِلَىعَوْدَتِهِوَقْتِقَبْلَدَقِيقَةًعِشْرُونَيفعلنه.مَاكُلُّهَذَا-

الخداعمندَقَائِقَلعَِشَرالخِيَاطَةِأدواتمِنكَثِيرًاوَتُخْرِجُيَظْهَر،لَابِحَيْثُ .



قَّةِ.تِلْكَفِيكَلْبٍحَيَاةَعِشْتُ مِينَةَالمَرْأَةَأُشَاهِدُيومكلّمنالوقتمعظمأقضيكنَتالشَّ السَّ
دَاتِعَلَىوَأَزْمَجِرُالأَقْبِيَةِإِلَىالقِطَطَأَطَارِدُبِأَنِّيوَأَحْلمُُأَنَامُكُنْتُأَحْيَانًاالوَقْتَ.تُمضي يِّ السَّ
وْدَاءِ،القفَُّازَاتِذواتالعَجَائِزِ بِلغُْوِعَلَيَّتُنْقَضُكَانَتْثُمَّيَفْعَلَ.أَنْكَلْبٍعلىمتوقَّعكَمَاالسَّ
القَرَنْفلُِمَضْغُيُمْكِنُهُلَاالكَلْبُأَفْعَلَ؟أَنْيُمْكِنُنِيكَانَمَاذَاوَلَكِن-الأَنْفِعَلَىوَتُقَبِّلنُِيزَخرفِيِ .

ثَاءِأَشْعُرُبَدَأْتُ اأَفْعَلْ.لَمْليتنيلزَِوْجِهَا،بِالرِّ حِظُونَالنَّاسَأنَّلدرجةمُتَشَابِهَيْنِنَبْدُوكُنَّ ذَلكَِيُلَا
اعِنْدَمَا انَخْرُجُ؛كُنَّ بُفَكُنَّ وَارِعَنَتَجَنَّ جِهُمُورْغَان،عَرَبَاتُتَقوُدُهَاالتِيالشَّ لْجِأَكْوَامِلتَِسَلُّقِوَنَتَّ الثَّ
وَارِعِفِيدِيسَمْبِرشَهْرِمِنْالبَاقِيَةِ اسُيَسْكُنُهَاالتِيالشَّ الفقَُرَاءُالنَّ .

ابَيْنَمَاالأَمْسِيَاتِإِحْدَىفِي لُ،كُنَّ وَكَانَالفَائِزِ،بَرْنَارْدِسَيْنْتْكَكَلْبِأَظْهَرَأَنْأُحَاوِلُوَكُنْتُنَتَجَوَّ
جُلُ هُيَبْدُوأَنْيُحَاوِلُالعَجُوزُالرَّ لَيقْتللَمْكَأَنَّ فَافِمَارْشُيُعْزِفُسَمِعَهُأُورْغَنعَازِفِأَوَّ الزَّ

بِطَرِيقَتِيوَقلُْتُإِلَيْهِنَظَرْتُلمِِينْدِيلْسُون، :

' هَاهَكَذَا،غَاضِبًاتَبْدُولمَِاذَا لكَُ.لَاهيبشبكة؟الممسوكالكركندأَيُّ فِيالجُلوُسِعليكيجبلَاتُقَبِّ
ةٍكُومِيدِيَاكِتَابيُجْعَلُحَدِيثٍإِلَىوَالاسْتِمَاعِحَضْنِهَا عَلَيْكَيَجِبُإِبِكْتِيتُوس.حِكْمَةَيُشْبِهُمُوسِيقِيَّ

الكَآبَةَوَاطْرُدِبِنِيدِك،نَفْسَكَ،قَوِّكَلْبًا.لَسْتَأَنَّكَاَللهتَشْكُرَأَنْ '.

جُلُنَظَرَ عِيسُالرَّ يِّبُ.‘كَلْبِيقَالَ،كَلْبِي،’بك،‘ماذاكَلْبٍ.بِذَكَاءإِلَيَّالتَّ كَتَبْدُوالطَّ أَنْتُحَاوِلُكَأَنَّ
قِطَط؟-كَلْبِي؟هناك،مَاذاتَتَكَلَّمَ. ’

أتكلمّأَنْأستطيعقِطَط! !

بْعِ،وَلَكِن، وَاصُلِأَرْضِالحَيَوَانَاتِ.كَلامَِمِنْمُنِعُواالبَشَرُفهمي.يُمْكِنُهُيَكُنْلَمْبِالطَّ المُشْتَرَكَةِالتَّ
وَاصُلَوَالبَشَرِللِكِلابَِيُمْكِنُالتِيالوحيدة الخيالأدبفِيهِيَفِيهَاالتَّ .

قَّةِفِي االمُقَابِلَةِالشَّ دَةٌتَسْكُنُكَانَتْمِنَّ كُلِّفِيللتجوّليَأْخُذُهُزَوْجُهَاكَانَوَبُنِيّا.أَسْوَداكَلْباتملكسَيِّ
هُمَسَاءٍ، امِأَحَدِفِيوَيُصَفِّرُ.مَبْتَهِجًايَعُودُدَائِمًاكَانَوَلَكِنَّ فِيوَالبُنِيِّالأَسْوَدِالكَلْبِأَنْفَلَمَسْتُالأَيَّ
تفسيرامِنْهُوَطَلَبْتُالمَمَرِ، .

‘ هَاانْظُرْ، عِبُ’المُتَقَافِزُأَيُّ هُ‘تَعْرِفُقلُْتُ،المُتَلَا جُلِطَبِيعَةِمِنْلَيْسَأَنَّ دُورَيَلْعَبَأَنْالحَقِيقِيِّالرَّ
يَةِ هُيَبْدُوالكلبكانإنخاصّةبكَلْبهمرتبطرَجُلٍأَيُّأَرَلَمْالعَلَنِ.فِيلكَِلْبٍالمُرَبِّ أَنْيُرِيدُكَأَنَّ
امَبْتَهِجًايَوْمٍكُلَّيَأْتِيسيّدكوَلَكِنَّإِلَيْهِ.يَنْظُرُرَجُلٍكُلَّيلعق احِرِوَمُسْتَعِدًّ يَقوُمُالَّذِيالهاويكَالسَّ

ذَلكَِيُحِبُّأنّهليِتَقلُْلَاذَلكَِ؟يَفْعَلُكَيْفَالبَيْضِ.بِخِدْعَةِ .’

‘ .الأَسْوَدُالكَلْبُقَالَهُوَ؟’ جَيَسْتَخْدِمُ‘هُوَوَالبُنِيِّ .العِلَا بِيعِيَّ هُالطَّ عُ.إِنَّ عِنْدَمَاالبِدَايَةِفِييَتَسَكَّ
جُلِخَجُولًايَكُونُنَخْرُجُ فِينَةِفِيكَالرَّ لُالَّذِيالسَّ شَيْءٍكُلَّجعلواإذاحتّىالبِيدْرُولَعِبَيُفَضِّ



يْءُكَانَإِذَامَامبالٍغيريصبححاناتثَمَانِيَةَدَخَلْنَاقَدْنَكُونَأَنْبَعْدَجَاكْبُوتْ. طَرَفِعَلَىالشَّ
بَأُحَاوِلُوَأَنَاذَيْليِمِنْبُوصَتَيْنِفَقَدْتُسَمَكَة.أَمْكَلْبًاحَبْلهِِ المُتَأَرْجِحَةِالأَبْوَابِتِلْكَتَجَنُّ .’

رُجَعَلَتْنِيقدوالمَسَارِحِ،قِبَلمِنْالجَرْوذلكمِنْعَلَيْهَاحَصَلْتُالَّتِيالنَّصِيحَةُنَسْخُيُرْجَى أُفَكِّ .

اعَةِحَوَالَيالأَمْسِيَاتِإِحْدَىفِي ادِسَةِ،السَّ دَتِيأَمَرَتْهالسَّ لْقِالهَوَاءِفِيمابنَشَاطٌيقومأَنْسَيِّ الطَّ
هَاالآن،حَتَّىهَذَاأَخْفَيْتُقَدْلوُفِي.مَعَ ا‘لوُفِي’.بِـتُنَادِينِيكَانَتْوَلَكِنَّ وَالبُنِيُّالأَسْوَدُالكَلْبُأَمَّ

زًاليِأَنَّأَعْتَبِرُ‘تُوِيتْنِيس’.بِـيُدْعَىفَكَانَ هُوَ‘لوُفِي’إسمذَلكَِ،فإنّمَعَالميدان.هذافيعَلَيْهِتَمَيُّ
ةِالإِهَانَةِمِنَشَيْءٌ سْمِيَّ اتِاحْتِرَامِفيمسّوالِا الذَّ .

دْتُآمِنٍ،شَارِعٍفِيهَادِئٍمَكَانٍفِي ابةحانةأَمَامَمُرَاقِبِيعَلَىالخَطُوطَشَدَّ تَسَلَّقْتُراقية.وجَذَّ
غِيرَة"أَليِس"أَنَّتَعْرِفُالأُسْرَةَيَدَعُالأَخْبَارِبَرْقِيَّاتِفِيكَكَلْبٍصُرَاخًامُطْلقًِاالأَبْوَابِنَحْوَ الصَّ

الجَدْوَلِفِيالزنَابقتَجْمَعُبَيْنَمَاعَالقَِةٌ .

‘ جُلُقَالَلعَيْنَيْ،’علىاللعّنة ذُوالكَلْبُهَذَايَكُنْلَمْإِنْعَيْنَيْعلى‘اللعّنةبِابْتِسَامَةٍ؛العَجُوزُالرَّ
قَدَمٍبِوَضْعِالحِذَاءِجُلْدَأُوفِّرُوَأَنَامَتَىمَنْذُ-أَرَىدَعْنِيكَأْسٍ.لشُِرْبِيَدْعُونِيالأَصْفَرِاللَّوْنِ

ةِ؟عَلَىوَاحِدَةٍ كَّ بـِسأقومأَنِّيأَعْتَقِدُالدِّ -’

رَابَتَنَاوَلَعليه.قبضتيألقنتقَدْأَنِّيأَعْرِفُكُنْتُ اخِن،الاسكتلنديالشَّ طَاوِلَةٍ.عَلَىجَالسًِاالسَّ
رَابَأبقى دِلَأَضْرِبُبِجَانِبِهِجَالسًِاكُنْتُلساعة.يَتَدَفَّقُالشَّ عَامَوَآكُلُبِذَيْليِ،النَّ انِيَالطَّ الذِيالمَجَّ
ةِبِمَطْبُوخَاتِهَاشَقَّتِهَافِيقطمَامَاتماثلهلَمْ نِمَحَلِمِنْالمُشْتَرَاةِالمَنْزَليَِّ مِنْدَقَائِقَثَمَانِيَةِقَبْلَالمُؤَ

البَيْتِإِلَىبَابَاعَوْدَةِ .

نِيالجَاوْدَارِ،خُبْزَإِلَّااسكتلندامُنْتَجَاتُنَفَذتْعِنْدَمَا جُلُفَكَّ اوِلَةِقَاعِدَةِمِنْالعَجُوزُالرَّ الطَّ
ادُيُمْسِكُكَمَاالخَارِجِإِلَىوَأَخْرَجَنِي يَّ مَكِ.الصَّ ارِعِ.فِيوَأَلْقَاهُطَوْقِيخَلَعَالخَارِجِ،فِيبِالسَّ الشَّ

يِّب.‘كَلْبِيقَالَ؛المِسْكِين،’‘كَلْبِي لَكَلَنْالطَّ يِّب،كَلْبِيشَيْنَة.لَعْبَةٌهَذَاالآن.بَعْدَتُقَبِّ اذْهَبْالطَّ
ضْ سَعِيدًاوَكُنْعَرَبَةٍلدَِهْسِوَتَعَرَّ .’

حِيلَ.رَفَضْتُ كْتُقَفَزْتُالرَّ بِسَاطٍعَلَىكجروسَعِيدًاقَدَمَيْهِحَوْلَوَتَحَرَّ .

‘ هَا يْخُأَيُّ هَا-لَهُقلُْتُالخَنَافِسِ،’مُطاردالعَجُوزُ،الشَّ البَيْضِسَارِقُالأرانب،آخذالمُنَاوِلُ،‘أَيُّ
حِيلَ؟أُرِيدُلَاأَنِّيتَرَىأَلَاالعَجُوزُ، نَاتَرَىأَلَاالرَّ دَةُالغَابَةِفِيفِراخنَحْنُأَنَّ يِّ القَاسِيُّالعَمُّهِيَوَالسَّ

ةِوَالقبُْلَةِالحَشَرَاتِبمبيدوَيَتَعَقَّبُنِيبِالمَنْشَفَةِيَتَعَقَّبُكَالذِي هْرِيَّ كلّعَنْتَتَخَلَّىلَالمَِاذَالذَِيْليِ.الزَّ
الأَبَدِ؟إِلَىشُرَكَاءَوَنَكُونَذلك ’

هُيَفْهَمْ.لَمْلَعَلَّهُ-يَفْهَمْلَمْأنّهسَتَقوُلُلَعَلَّكَ كَوَلَكِنَّ للَِحْظَةٍوَوَقَفَالخمر،زجاجاتبِبَعْضِتَمَسَّ
رُ .يُفَكِّ



‘ اوَقَليِلالأَرْضِ،هَذِهِعَلَىحَيَوَاتٍعَشْرَةِمِنْأَكْثَرَنَعِيشُ‘لَاأَخِيرًا،قَالَكَلْبِي،’ أَكْثَرَيَعِيشمِنَّ
ةِمِنْ قَّةَهَذِهِرَأَيْتُإِنْسَنَةٍ.ثَلاثِمِائَ ةًالشَّ ،فَأَنَاأُخْرَىمَرَّ أَعْرِضُأَغْبَى.فَأَنْتَرَأَيْتَهَاوَإِنْغَبِيٌّ

اشْهُوندِكَلْبِبِطُولِسَتَفوُزُهُو""وِسْتْوَرْدْأَن١َّإِلَى٦٠نِسْبَةَ الدَّ .’

ارِعِمَعْبَرِإِلَىسَيِّدِيمَعَتمشّيتلَكِنِّيحَبْلٌ،هُنَاكَيَكُنْلَمْ الثِِالشَّ القِطَطُوَكَانَتِوَالعِشْرِينَ.الثَّ
رِيقِعَلَى القبضعلىقَابِلَةٌمَخَالبٌِلَدَيْهَاأَنَّاَللهتَشْكُرُالطَّ .

الكشمشكَعْكَةَيَأْكُلُوَاقِفٍغَرِيبٍلرَِجُلٍسَيِّدِيقَالَلجِِيرْسِي،الآخَرِالجَانِبِعَلَى :

‘ هُوَكَلْبِيأَنَا وكِيجِبَالِإِلَىنَتَوَجَّ الرُّ .’

القِرْدَةِابْنَ‘يَاوَقَالَ:عَوَيْتُ،حَتَّىكِلْتَيْهِمَاأُذُنَيَّسَيِّدِيشَدَّعِنْدَمَاهُوَأَكْثَرَأَسْعَدَنِيمَاوَلَكِنْ
يكَ؟مَاذَاأتَعْلَمُالكبريتيّ،الأَصْفَرِاللَّوْنِابْنَيَاالفَأْرِ،ذَيْلَيَاالعَامِّي، أُسَمِّ سَ ’

بِحُزْنٍوَنِحْتُ‘لوُفِي’،فِيفَكَرْتُ .

‘ يكَ أُسَمِّ بماتحريكهاعنأقدرلنلمازلتأَذْيَالٍ،خَمْسَةُليِكَانَإنوَسَيِّدِي؛قَالَ"بِيتْ"،’سَ
المُنَاسَبَةَهَذِهِيكفي .

٩

“ شونيستاينلـ"إيكايحبّجرعة

فيرستوشارعبووريشارعبينالمدينة،وسطفيالأزرق""الضوءالأدويةمتجريقع
تعتبرلاالأزرق""الضوءمتجرفيالأقصر.هيالشارعينبينالمسافةتكونحيثأفينيو،

وحلوياتنصيبكمنيكونلن،للآلامبمسكًنطالبتسهلة.إذاأوجميلةمهنةمجردالصيدلة
إلىالحاجةمنتقللّغدتالتيالحديثةالصيدلانيةالفنونالأزرقالضوء.يزدريسكّريّات

تُصنعهذا،يومناحتّىوالبارغوريك.اللاودانومبنفسهويرشحأفيونهينقعفتراهاليدوي.الجهد
بلاطةعلىالحبوبيشكّل-الأدويةيعطيحيثبهالخاصّالطويلالمكتبخلفالحبوب
ىبالأصابع،تُلفالمسطحة،الملعقةباستخدامتُقسمبه،الخاصةالحبوب محترقةبمغنيسياتُغَطَّ
منأسرابحولهايلعبزاويةفيالمتجريقعالمقوى.الورقمنصغيرةدائريةعلبفيوتُسلمّ

التهدئةوشرابالسعاللأقراصمرشحينويصبحونالبالية،الملابسذويالمبتهجينالأطفال
لعملائه.صديقوصيدليّتهفارسهوشونشتاينآيكيالمتجر.الداخل.فيفيينتظرهمالذي

علىينبغيكماوهناك،زجاجيًا.يكنلمالصيدلةقلبحيثالشرقيالجانبعلىكانإذن،قد
،متألقّومستعدعميلمُرشد،ناصح،واعتراف،مستشار،هوالصيدليتكون،أنالأمور



فيتذوق،دونأدويته،تُسكبماوغالبًاالغامضة،حكمتهوتُقدَّسعلمه،يُحترموموجه
الذيالنحيفوشكلهبالنظارات،المزودالمنحني،الشكلذوآيكيأنفكانلذلكالمجاري.

مرغوبةوملاحظاتهنصائحهوكانتالأزرق،الضوءمحيطفيجيدًامعروفًابالمعرفة،يفيض
.بشدة
السيدةلدىكانتمربعين.بعدعلىريدل،السيدةمنزلفيالإفطارويتناوليقيمآيكيكان

كان-خمنتقدتكونأنيجب-بالفشلباءتقدالمراوغةكانتلقدروزي.اسمهاابنةريدل
كيميائيًانقيهومالكلالمركبالمستخلصكانتأفكاره؛كلصبغتلقدروزي.يعشقآيكي

قابلةغيرآمالهوظلتخجولاً،كانآيكيلكنيعادلها.ماعلىالصيدليةتحتويلم-وصيدلانيًا
لعلمهبهدوءمدركًامتفوقًا،كائنًاكانمنضدتهخلفومخاوفه.تراجعهمحلولفيللذوبان
المناسبةغيربملابسهمتجولًاالنظر،ضعيفالقدمين،متعثركانالخارج،فيالخاصة؛وقيمته

الفاليريانوأمونياالسقطرينيالألوةرائحةمنهاوتنبعثالكيميائيةبالموادالملطخةله .

مكغوانتشانككانتمكرر!(تلميح)مرحبًا،آيكيمرهمفيالذبابة .

يكنلملكنهروزي.تلقيهاكانتالتياللامعةالابتساماتلالتقاطيسعىأيضًامكغوانالسيدكان
نفسه،الوقتفيالاستغلال.كلّإلبهالمقدّمةالفرصيستغلّكانآيكي؛كانكماخارجيًالاعبًا
باليودكدمةلتلوينالأزرقالضوءصيدليةفييتوقفكانماوغالبًالآيكي،وعميلًاصديقًاكان
بعدومايومفيالباوي.طولعلىممتعمساءقضاءبعدمطاطيبشريطجرحلصقأو

يُقهر،لاصلب،ومهندم،أملسبوجهوجلس،حركته،وسهولةبهدوئهمكغواندخلالظهر،
مقعدعلىومُحبب، .

مسحوق،إلىالبنزوينصمغيطحنمقابلهوجلسالهاونصديقهأحضرعندما"آيكي"،قال:
حالتييناسبمالديككانإنالأدويةبعضأحتاججيداً.لي"استمع ."

شيئاًيجدلملكنهالمعتادة،الصراععلاماتعنبحثاًماكجوانالسيدوجهآيكيتفحص .

عديدةمراتلكقلتلقدالضلوع.فيبسكينطُعنتقدأنكبالفعلأعتقدمعطفك."اخلعأمره:
سيؤذونكالداجوهؤلاءأن ."
صحيحبشكلالتشخيصحددتقدولكنّكداجو.أيليسهم."ليسوقال:ماكجوانالسيدابتسم
الليلةونتزوّجسنهربوأناروزي-آيكياسمع،الضلوع.منبالقربمعطفي،تحتإنه- ."

لملكنهبالمدقة،عنيفةبضربةضربهيثبته.الهاون،حافةعلىملتفاًالأيسرآيكيإصبعكان
والحزنالارتباكمننظرةإلىماكجوانالسيدابتسامةتلاشتنفسه،الوقتوفيبها.يشعر .

لمدةللهروبنخططكنالقدالوقت.يحينحتىالفكرةنفسفياستمرتإذا"أي،قائلاً:استمر
وروزيالليلة،علىاتفقنالقدلا.تقولنفسهالمساءوفيستفعل؛إنهاتقوليومفيأسبوعين.



الوقت،حتىساعاتخمسهناكيزاللالكنكاملين.يومينلمدةالمرةهذهبالموافقةتمسكت
الوقتيحينعندماتتراجعأنخائفوأنا ."

وهي-والانزعاجالقلقعلاماتماكجوانالسيدعلىبدتأدوية."تريدإنك"قلتآيكي:قال
إصبعهحولمجديةغيربعنايةولفّهالمسجّلةالأدويةدليلأخذالمعتاد.سلوكهتناقضحالة .

فيصغيرةشقة"لديالثمن."كانمهماالخطّةسيرتعطّلأنالمشكلةلهذهأسمح"لنقال:
ليكونقسيساًاستأجرتولقدللغليان.جاهزةوغلايةالطاولةعلىأقحوانبهاجاهزة،هارلم
روزيتغيرلموإذاالأمر.يتمأنيجبالنصف.والتّاسعةالساعةعندلنامنزلهفيجاهزاً
لشكوكهضحيةماكجوان،السيدتوقف-أخرى!"مرةرأيها .

ذلكحيالفعلهيمكننيماأوالأدوية،عنتتحدثيجعلكماالآنحتىأرى"لا:آيكيقال ."
يسمح"لم."يحبنيلاريدلالعجوز"الرجلحججه:ترتيبيحاولوهوالمتوتر،الخطيبقال

فترةمنذطردونيلكانوانزيل،فقدانأجلمنيكنلملوأسبوع.لمدةمعيبالخروجلروزي
تشانكأنامعي،الهروبعلىأبداًتندمولنالأسبوعفيدولاراًعشرينأكسبأناطويلة.

قريبًاطلبهاسيتموصفةإعدادعليّ'يجبآيكي.قالتشانك،'ياتعذرنيأنعليكماكجوان." .'
تجعلالتيالمساحيقمننوع-الأدويةمننوعيوجدألاآيكي،لي،'قلفجأة،ماكجوانقال

لها؟أعطيتهإذاأكثرتحبكالفتاة '

تابعالرد،منيتمكنأنقبلولكنالفائقة؛للمعرفةازدراءًأنفهبأسفلآيكيشفةتجعّدت
وأعطاهاالحيفيطبيبمنبعضعلىحصلإنهمرةليقاللايسي'تيمقائلاً:ماكجوان

شيءلاكأنهمبدواالجميعوبقيةالأفضلهوكانالأولى،الجرعةمنالغازي.الماءمعلفتاته
أسبوعينمنأقلفيتزوجوالها.بالنسبة .'

إطارهأنيرىأنيمكنكانآيكيمنللرجالأفضلقارئوقويًا.بسيطًاماكجوانتشانككان
العدو،أراضيغزووشكعلىكانجيدجنرالمثلرفيعة.أسلاكعلىمشدودًاكانالصلب
المحتملالفشلضدنقطةكللحمايةيسعىكان .

' عندمالروزيلأعطيهالمساحيقتلكمنواحدلديكان'إذابأمل،تشانكاستمرأفكر'،كنت
أنهاأعتقدالهروب.خطةعنالتراجعمنويمنعهاتتشجعيجعلهافقدالليلة،العشاءعلىأراها

فيالركضمنالتدريبفيأفضلالنساءلكنبعيدًا،لسحبهاالبغالمنفريقإلىتحتاجلا
الأمرينتهيفسوففقط،ساعاتلبضعسيستمرالمفعولكانإذاالقواعد. .'

' آيكيسألالهروب؟'فيالحمقاءالفكرةهذهستحدثمتى .

' إلىروزيتذهبالثامنةفيالسابعة.الساعةفي'العشاءماكجوان.السيدقالالتاسعة،'الساعة
يوجدحيثالخلفي،فنائهإلىبالدخولبارفينزانوالسيدلييسمحالتاسعةفيصداع.معالسرير

الحريق.سلمّمنالنزولعلىوأساعدهانافذتهاتحتأذهبالجار.ريدل،سياجمنمفقودلوح



عندماروزيتتراجعلمإذاسهلشيءكلالقس.معالموعدبسببمبكرًابذلكنقومأنيجب
آيكي؟المساحيق،تلكأحدليتحضيريمكنكهلالوقت.يحين '
ببطءأنفهشتاينستينآيكيفرك .

' منوحدكلكنكجدًا.حذرينيكونواأنالصيادلةعلىيجبالأدويةهذه'منقال،تشانك،'
فيكتفكرروزييجعلكيفوسترىلك،سأعدهكهذا.مسحوقًالأعطيكبكسأثقمعارفي .'

كلتحتويللذوبان،قابلتينحبتينمسحوقإلىسحقهناكالوصفات.مكتبخلفآيكيذهب
ولفالحجم،لزيادةالحليبسكرمنقليلاًإليهماأضافالمورفين.منحبةربععلىمنهما
عديدةساعاتسيضمنبالغ،شخصتناولهاإذاالمسحوق،هذابيضاء.ورقةفيبعنايةالخليط

يعطهأنوأخبرهماكجوان،لتشانكالمسحوقهذاسلمالنائم.علىخطردونالعميقالنوممن
الخلفيالفناءلوشينفارمنحارًاشكرًاوتلقّىأمكن،إنسائلفي .

عنلهوكشفريدلللسيدرسولًاأرسلالتالية.حركتهمنتتضحخطتهتنفيذفيآيكيسرعة
الطوب،بلونبشرةذوسمينًا،رجلاًريدلالسيدكانروزي.معللهروبماكجوانخطط

الحركةوسريع .

مباشرة،روزيغرفةفوقتقعغرفتيالأيرلندي!الكسلانلك.'شكرًالآيكي:باختصارقال
سيغادرالخلفي،فنائيإلىجاءإذاوأنتظر.البندقيةوأجهزالعشاءبعدبنفسيهناكإلىسأذهب

الزفافعربةمنبدلاًإسعافسيارةفي .'

للدماءالعطشانوالأبطويلة،لساعاتعميقلنوممورفيوسقبضةفيالمحبوسةروزيمع
الهزيمةمنبالفعلقريبًاكانمنافسهأنآيكيشعرومتحفزًا،مسلحًاينتظر، .
لكنالمأساة،عنأخبارأيأجلمنواجباتهلأداءالأزرقالضوءمتجرفيالليلطوالانتظر

شيءيصللم .

ولماالنتيجة.لمعرفةريدلالسيدةمنزلإلىآيكيوهرعاليومموظفوصلصباحًا،الثامنةفي
أمسكالذيماكجوانتشانكغيرالمارةالترامعربةمنقفزقدالذيكانمنالمتجر،منخرج
الفرحوملامحالمنتصرابتسامةتعلوهماكجوانتشانك-بيده .

بالثانيةالمحددالوقتفيالحريقسلمإلىوصلتروزيالخطة.نفذنا'لقدبفرح:تشانكقال
البيضطبخت-الشقةفيالآنهيالنصف.والتاسعةالساعةفيالقسعندالسلكتحتوكنا
آيكي،ما،يوماتأتيأنيجبمحظوظ!أناكمإلهي!يا-زرقاءكيمونوبملابسالصباحهذا

الآنإليهأتجهماوهذاالجسر،منبالقربعمللديمعنا.وتأكل .'
'المسحوق؟متلعثمًا:آيكيقال '

كالتًالي.الأمركانلقدحسنًا،لي!أعطيتهالذيالشيءذلك'أوه،:أعرضبابتسامةتشانكردّ
لنفسي،وقلتروزي،إلىونظرتريدل،منزلفيالماضيةالليلةالعشاءمائدةعلىجلست



مثلها."نزيهةفتاةتخدعتحاولأنلا-بالصدقعليهافاحصلالفتاة،علىحصلتإذا"تشانك،
حاضر،آخرشخصعلىعينايوقعتثمجيبي.فيإياهاأعطيتنيالتيبالورقةواحتفظت

وصببتفرصتياستغللتلذاالقادم،صهرهتجاهلائقةمحبةإظهارفييفشلإنهلنفسيوقلت
فهمت؟هل-ريدلالسيدقهوةفيالمسحوق '

١٠
المؤثّثةالغرفة

فيالأحمرالطوبحيسكانمنكبيرجزءهونفسه،كالزمنالفانيالمتغير،المستقر،غير
إلىمفروشةغرفةمنيطيرونالمنازل.مئاتلديهممأوى،بلاالمدينة.غربمنالسفلىالجهة

الحلو""المنزليغنونوالعقل.القلبفيعابرونالسكن،فيعابرون-للأبدعابرونأخرى،
حولملتفةعائلتهمكرمةصغير؛صندوقفيالشخصيةلوازمهميحملونالراغتايم؛بأسلوب
لديهمالتينشجرةهومطاطيونباتمصورة؛قبعة .
القصصآلافلهايكونأنينبغيالسكان،آلافاستضافتالتيالحي،هذامنازلفإنلذا،

أعقابفياثنانأوشبحيوجدألاالغريبمنسيكونلكنالأرجح؛علىمملّمعظمهالترويها،
الحمراءالقصورهذهبينشابتجولالظلام،حلولبعدمساءالمتجولة.ذاتالأرواحهذهكل

الدرجعلىالنحيلةحقيبتهأراحعشر،الثانيالجرسعندأجراسهم.ترنحيثالمتداعية،
نائيةأعماقفيوبعيدًاخافتًاالصوتكانوجبهته.قبعتهشريطعنالغبارومسح .

فارغًا،قشرًاأصبححتىجوزهاأكلتبدينة،دودةفييفكرجعلتهخادمةجاءتهالباب،عند
للأكلالقابلينبالمسافرينالفراغلملءتسعىوالآن .

مغطىحلقمننبعبصوتالخادمةقالتبالدخول"،للإيجار."تفضلغرفةهناككانإنسأل
رؤيته؟فيترغبهلأسبوع.منذشاغرالخلفي،الثالثالطابق"لديبالشعر. "

فيالظلالخففمحددغيرمصدرمنخافتضوءالدرج.علىصعودًاالسيدةالشابتبع
أصبحتوكأنهابدا.نسيجهاتراجعالتيالسلمسجادةعلىبصمتيمشونكانواالممرات.

علىبقعفيينمومنتشرطحلبأوزائدةطحالبإلىالكئيب،الهواءذلكفيتطورتنباتية؛
هناككانتالدرجمنمنعطفكلعندالعضوية.المادةمثلالقدمينتحتلزجًاوكانالدرج

كذلك،الأمركانإذاما.يومًاهناكوضعتقدالنباتاتكانتربماالجدار.فيفارغةتجاويف
منلكنهناك،وقفتقدالقديسينتماثيلتكونقدوالمسموم.الفاسدالهواءذلكفيماتتفقد

مقدسةغيرمفروشةحفرةأعماقإلىالظلامفيجرّتهاقدوالشياطينالأشباحأنتصوّرالسهل
جيدة.غرفة"إنهابالشعر.المغطّىحلقهامننبعبصوتالخادمةقالتالغرفة"،هيأسفلها.'هذه

أيبلا-الماضيالصيففيهاالأنيقينالأشخاصبعضلديناكانشاغرة.تكونمانادراً
قدماأشهر.لثلاثةومونيسبرولزاستأجرهاالممر.نهايةفيالماءكاملا.مقدمًاودفعوامشاكل،
مسرحيةأسماءتلككانتأوه،-عنهاسمعتربما-سبرولزبريتاميسالآن،فودفيل.عرضًا



مساحةوهناكترى،كماهنا،الغازمؤطرة.الزواجشهادةكانتحيثالخزانةفوقهناك-فقط
طويلاًفارغةتبقىولاالجميع،يحبهاغرفةإنهاوفيرة.تخزين ."

" الشابسألهنا؟"يسكنونالمسرحعالممنالأشخاصمنالعديدهل .

" المسرح.حيهوهذاسيدي،نعم،بالمسرح.مرتبطوننزلائيمنجيدةنسبةويذهبون.يأتون
يأتوننعم،حصتي.علىأحصلمكان.أيفيطويلاًيبقونلاالتمثيلعالممنالناس

".ويذهبون

ويريدقال،كمامتعبًا،كانأسبوع.عنمقدمًاودفَعالغرفة،استئجارعلىالاتفاقالشابأجرى
بالمناشفتجهيزها،تمقدالغرفةإنالخادمةقالتالمال.عدّالفور.علىالغرفةيتسلمأن

طرفعلىكانالذيالسؤالالألف،للمرةالشاب،طرحتبتعد،الخادمةكانتبينماوالماء.
بينالنوعهذامنواحدةتتذكرينهل-فاشنرإلويسميس-فاشنرميس-شابةفتاةلسانه.

بشعرونحيلة،الطولمتوسطةشقراء،فتاةالمسرح.علىتغنيكانتأنهاالمحتملمننزلائك؟
الأيسرحاجبهاقربداكنةوشامةمحمرذهبي ."

" يتغيرونمابقدريتغيرونهاأسماءلديهمالمسرحعالممنالناسهؤلاءالاسم.أتذكرلالا،
تلكأتذكرلالا،ويذهبون.يأتونغرفهم. ."

الوقتمنالكثيربالنفي.الحتميوالجوابالمستمرالاستجوابمنأشهرلا.خمسةدائمالا.
بينالليلوفيالموسيقية؛والفرقوالمدارسوالوكلاءالمديريناستجوابفيالنهارخلالقضاه

أنيخشىكانحيثالمتدنيةالموسيقىقاعاتإلىالنجوميةالتشكيلاتمنالمسارحجماهير
هذهأنمنمتأكدًاكانيجدها.أنحاولآخر،شخصأيمنأكثرأحبهاالذيهويأمله.مايجد

المتحركةالرمالمثلكانالأمرلكنما،مكانفيبهاتحتفظبالماءالمحاطةالكبيرةالمدينة
الوحلفيالعلياالرماللتغمرهاأساسبدونباستمرار،جزيئاتهاتتحركالتيالعملاقة،
.والطين

وشاحب،متهالكترحيبزائفة،ضيافةمنبتوهجلهانزيلأحدثالمؤثثةالغرفةتلقت
الأثاثمنالمنعكساللمعانمنبالراحةالوهميالشعورجاءهزيلة.لممثلةزائفةكابتسامة
الإطاراتبعضمننافذتين،بينرخيصةصغيرةمرآةالكراسي،الباليةوالمخملالمتآكل،
زاويةفيالنحاسمنوفراشالذهبية .

كانتلوكماحديثهافيالمربكةالغرفة،حاولتبينماكرسي،علىالنشيط،غيرالنزيل،استلقى
زاهيةأزهارذاتاستوائيةكجزيرةملونةالمختلفين.سجادةنزلائهاعنتخبرهأنبابل،فيشقة
تلككانتملونبورقالمغطىالجدارعلىالمتسخ.الحصيرمنمتلاطمببحرمحاطةكانت

الأول"،"الشجارالهوجينيون"،"العشاق-آخرإلىمنزلمنالمشردينتطاردالتيالصور
النافورةعند"سايكيالزواج"،"فطور ".



بوقاحةسُحبتالتيالمتمردةالستائربعضخلفبجرأةمغطىالبسيطالإطاربقمةالرفكان
عندماالغرفةنزلاءتركهالذيالقاحلالحطامبعضهناككانفوقهالأمازون.باليهأشرطةمثل

دواء،زجاجةلممثلات،صوراثنتين،أومزهرية-جديدميناءإلىمحظوظةسفينةحملتهم
اللعبأوراقمجموعةمنبطاقاتبعض .

التيالصغيرةالعلاماتأصبحتالسرية،الشيفرةفيالشخصياتتتضحالأخرى،كماتلوواحدة
أنأخبرتالخزانةأمامالسجادةفيالمهترئةالمساحةدلالة.ذاتالمؤثثةالغرفةضيوفتركها
سجناءعلىدلتالجدارعلىالصغيرةالأصابعبصماتالحشد.فيمررنقدالجميلاتالنساء
شهدتمتفجرة،قنبلةكظلتشعمتناثرة،بقعةوالهواء.الشمسإلىالوصوليحاولونصغار
"ماري".اسممتمايلةبأحرفمغطىبتوقيعالمرآةعبرتالجدار.ضدزجاجةتحطمتحيث
لاماإلىإغراءهمتمربما-الغضبإلىتحولواقدالمؤثثةالغرفةفيالمقيمينتسلسلأنبدا

ومجروحًا؛متشققًاالأثاثكانمشاعرهم.الغرفةعلىوأطلقوا-الفظبرودهابسببتحملهيمكن
بعضتوتراتخلالعليهالقضاءتمفظيعكوحشيبدوزنبركاته،تشوهتالذيالكنب،وكان

الرخامي.الرفمنكبيرةشريحةشقتقدقوةأكثراضطراباتتكونالغريبة.قدالانتفاضات
غيرمنأنهبدافردي.ألممنيعانيكانلوكماالخاصصريرهلهكانالأرضفيلوحكل

منزلهماعتبروهاالذينأولئكقبلمنالغرفةعلىوقعقدوالضررالعداءهذاكلأنالمعقول
منالانتقاميالغضبهوذلك،المشؤومةالمنزليةالغريزةهيتلكتكونقدذلك،ومعلفترة؛
ونزينهنكنسهأنيمكنناملكناهوالذيالكوخغضبهم.أشعلتالتيالزائفةالمنزليةالآلهة
ذهنهفيتجولتالتيالأفكارلهذهمستسلمًاالكرسي،علىالشابالمستأجربه.جلسونعتني
أخرىغرفةفيسمعإليه.تتسللبالغرفةالخاصةوالروائحالأصواتكانتبينمابهدوء،

تهويدةالنرد،رميصوتلامز،محاضرةأخرىغرفوفيوعشوائية،متقطعةضحكات
ما،مكانفيتُغلقالأبوابكانتمرحة.بروحيُعزفقيثارةصوتكانفوقهمكتوم.وبكاء

وكانالخلفي.السياجعلىبمرارةيئنكانوقطمتقطعًا،ضجيجًاتُصدرالمعلقةوالقطارات
أقبيةمنقادمةكأنهاوكريهة،باردةعطرية،منهاأكثرعفنةرائحةوهوالمنزل،هواءيستنشق
بالعفنالمبتلالمتهالكوالخشبالكلينوليمبرائحةتختلطالأرض،تحت .

الرائحةجاءتالميونييت.منوعذبةقويةبرائحةالغرفةامتلأت،يستريحكانبينمافجأة،ثم،
حية.زائرةوكأنهابداحتىوالوضوح،والعطريةاليقينهذهبمثلواحدة،نسمةكانتلوكما

نحوووجههوقفزعليه،نوديقدكانلوكماعزيزتي؟""ماذا،عالٍ،بصوتالرجلصرخ
اللحظةتلكفيكلهاحواسهوكانتنحوه،ذراعيهمدحوله.ولفهبهالعطرالتصقالخلف.
أليسلكن،صوتًا.كانتأنهابدلارائحة؟عبرالمرءينادىأنيمكنكيفومختلطة.مشوشة

علامة،لانتزاعواندفعصرخ،الغرفة"،هذهفيكانتلامسه؟"لقدالذيلمس،الذيالصوتهو
المحيطةالرائحةهذهلمسته.أولهاكانشيءأصغرعلىسيتعرفأنهيعلمكانلأنه

جاءت؟أينمن-ملكهاوجعلتهاأحبّتهاالتيالرائحةبالميونييت،

هناككانتللدولابالرقيقالمنديلعلىمتناثرةدقيق.غيربشكلجُهزتقدالغرفةكانت
بلاالنّساء،لمفارقةالقابلينغيرالمميزون،الأصدقاءأولائك-الشعردبابيسمندزينةنصف



إرشادهاعدممدركًاتجاهلها،الأزمنة.عنالإفصاحعلىالقادرينوغيرالمشاعرمننهاية
كانوجهه.إلىضغطهممزق.صغيرمنديلعلىعثرالدولاب،أدراجفيبحثهوفيللهوية.
غريبة،أزرارًاوجدآخر،درجوفيالأرض.علىبهفبرمىالهليوتروب،برائحةمفعمًا

فيالأحلام.تفسيرعنوكتابًاالضائع،المارشميلومناثنينصائغ،بطاقةمسرحيًا،برنامجًا
بينمترددًايتوقف،جعلهمماللنساء،الأسودالساتانمنشعررباطهناككانتالأخير،الدرج
ولاوعامة،متواضعةنسائيةزينةهوالأسودالساتانمنالشعررباطلكنوالنار.البرودة
مفكرًاالجدران،مستعرضًاالأثر،علىصيدكلبمثلالغرفةفييتجولبدأقصصًا.ثمتروي

الخزانة،الستائروالطاولات،المدفأةممشطًاوركبتيه،يديهعلىالمتجعدالسجادزوايافي
ضده،حوله،بجانبه،هناكانأنهيدركأندونمرئية،علامةعنبحثًاالزاوية،فيالثملة

حتىدقة،الأكثرالحواسعبربوضوحإياهمنادياًإياه،مغازلاًبه،ملتصقًافوقه،بداخله،
ودار،عزيزتي!""نعم،عالٍ،بصوتأجابأخرىمرةالنداء.تدركالأثقلحواسهأصبحت
والحبواللونالشكلتمييزعلىقادرًابعديكنلملأنهالفراغ،فيليحدقالبرية،بعينيه

كانمتىومنذالرائحة،هذهتأتيأينمنالله!أوه،ياالميونييت.رائحةفيالممدودةوالأذرع
لكنالغرفة،منزاويةكلفيللبحثالطريق.سعىيتلمسكانوهكذا،ينادي؟صوتللروائح

قادرًايكنلمبينماهنا،كانتأنهاإلىيشيركانوحدهفالعطرعينيه؛عنمتوارياًظلشيءكل
العديدمرورإلىتشيرالتيبالتفاصيلتعجكانتالتيالغرفة،ملموس.دليلأياكتشافعلى
منعلاماتيحملفيهاشيءكلكانبوجوده.مباليةوغيرباردةظلتالأشخاص،من

شخصًاأنعلىحيًادليلًاكانتالرائحةولكنرحلوا،ثمهناكانوامسافرينمنبقاياالماضي،
هناوجدقدخاصًا .

بالكامل.فهمهايمكنهلاصرخاتلكنهاالماضي،صرخاتكانتالرائحةأنيشعرالرجلكان
السابقة.الأقدامخلفتهاالتيالنفاياتسوىيجدلملكنهتركته،الذيالأثرلمطاردةيائسًاسعى

هووكانمختلف،بشكلالهواءتملأالميونييتكانتأياممضت،أيامإلىتعيدهكانتالرائحة
الآنشيءكلالغرفة.ذاتفيالسعادةمنلحظاتيعيشون-يحبهاكانمنأو-وزوجته
التيالرائحةفتلكتوترًا؛مشاعرهزادتكلمّابحث،حلقه.كلمّافيوغصّةذكرى،مجرّدأصبح
يكنلمربماالمنال،بعيديكونقدعنهيبحثكانماأنلهأظهرتالمكانعلىبظلالهاألقت
الغرفة،هذهأنلوكماالماضي.إلىيعيدهأنيمكنملموسشيءأيعلىالعثورفيأملهناك
تبقىأنتفضلبلمضت،التيحياتهتفاصيلعلىشاهدةتكونأنفيترغبلاطبيعتها،بحكم

بحثهيواجههاالتيوالعقباتالمحبطةالذكرياتمنمجموعةمجرد .

سعيه.فييدعمهشيءأييجدأنفيالأملوتلاشىتضعف،الرائحةبدأتالوقت،مرورمع
ماتحقيقعنوعجزالحاضر،وعلاماتالماضيذكرياتبينوالخيال،الحقيقةبينعالقًِاكان
وهو،تتحقق،لمالتيالأحلاممنومزيجًاضائع،لماضٍرمزًاالغرفةكانتإليه.يطمحكان
الأيامطمستهاالتيالرائحةمنظلًّاإلايجدلاظلّالمضني،بحثهرغم
الخادمةتذكّرثم .

خرجتالضوء.منشقمنهينبعثبابنحوالسفليالطابقإلىالمسكونةالغرفةمنركض
الإمكانقدرحماستهمنيخففأنحاولقرعه.عندالخادمة .



وصولي؟قبلشغلتهاالتيالغرفةيشغلكانمنتخبرينيأنسيدتي،يمكنك،"هللها:قال "

كانتقلت.كماوموني،سبرولزكانأخرى.مرةأخبركأنيمكننيسيدي."نعم،أجابت:
بالاحترام.معروفمنزليموني.السيدكانزوجهالكنالمسرحيات،فيسبرولزباريتاالآنسة

فوقمسمارعلىومؤطرةمعلقةالزواجشهادةكانت - "

" المظهر؟حيثمنسبرولزالسيدةشكلكانماذا "
يومأسبوعمنذغادروافكاهي.وجهذاتوممتلئة،قصيرةأسود،شعرذات"كانتأجابت:

".الثلاثاء

" قبلهما؟الغرفةسكنوامنعنوماذا "

السيدةكانتقبله،بأسبوع.مديناًالغرفةتركالنقل.بعملمرتبطأعزبرجلهناك"كانقالت:
دفعالذيالمسن،دويلالسيدكانوقبلهمأشهر؛أربعةهناأقامواالذينالاثنين،وأطفالهاكراودر
منأكثرأذكرولاسيدي،مضت،سنةإلىيعودهذاأشهر.ستةالغرفةفيبقيإقامته.أبناؤه
".ذلك

اختفىغابت.قدبالحياةتمدّهاكانتالتيالروحخالية.الغرفةكانتغرفته.إلىوعادشكرها
مخزنة.تسبّبوأجواءالرطبللأثاثوالمكتمةالقديمةالرائحةمحلهليحلالميجنونيت،عطر
السريرإلىذهبثمالباهت.الأصفرالغازضوءفييحدّقجلسإيمانه.تآكلفيأملهتراجع
النوافذحولشقكلفيبإحكاملدفعهاسكينهنصلاستخدمشرائح.إلىالملاءاتيمزقوبدأ

بالكامل،الغازتشغيلوأعادالضوء،أطفأومشدوداً،محكماًشيءكلأصبحوعندماوالباب.
بامتنانالسريرعلىواستلقى .

وجلبتالمتجرإلىفذهبتالجعة.لجلبمكولللسيدةمخصصةكانتالتيالليلةتلككانت
الحوادثوتندرالخدميتجمعحيثالبعيدةالأقبيةتلكأحدفيبوردىالسيدةمعوجلستالجعة .

أخذهاالمساء.هذاالثالثالطابقغرفة"استأجرتُالجعة:تشربوهيبوردىالسيدةقالت
ساعتينقبلسريرهإلىصعدشاب. ."

الغرف.هذهتأجيرفيرائعةحقاًأنتِبوردى،سيدتي"آه،شديد:بإعجابمكولالسيدةفأجابت
السيدةأخبرته؟"أجابت"هلبالغموض:محملخافتبصوتوأضافتحدث؟"بماأخبرتهوهل

مكولسيدتيبشيء،أخبرهلمللإيجار.مؤثثةتعلمين،كما"الغرف،الدافئ:بصوتهابوردى ."

تجاريةحاسةلديكِالغرف.تأجيرمننعيشسيدتي؛حق،على"أنتِمكول:السيدةقالت
قدانتحاراًبأنعلمواإذاغرفةتأجيرمنبالاشمئزازسيشعرونالناسمنالكثيرهناكممتازة.
رزقنانكسبأنعليناتقولين،"كمابوردى:السيدةفيها."فقالتحدث ."



الطابقترتيبفيساعدتكِفقطأسبوعقبلصحيح.هذاسيدتي،"نعم،مكول:السيدةفقالت
بوردىسيدتيلطيفاً،وجههاكانبالغاز.انتحرتلكنهاوجميلة،شابةفتاةكانتالثالث. ."

تنموكانتالتيالشامةلكنجميلة،تُعتبر"كانتنقدية:بنبرةولكنموافقةبوردى،السيدةفقالت
مكولسيدتيأخرى،مرةزجاجكِامليمميزة.كانتالأيسرحاجبهابجانب ."

١١

الأخيرةالشجرةورقة

صغيرةقواطعإلىقسّمتوهوجاءالشوارعانتشرتواشنطنساحةغربصغيرةمنطقةفي
بلمرّتينذاتهمعيتقاطعشارعمنها.تضاريسوزواياولدّت"الأماكن"هذه"الأماكن".لقّبت
يحملالضرائبجامعأن.إفترضالشارعهذافيثمينةفرصةمرّةفنّاناكتشفقدومرّة

الرجوع،صددفيفجأةنفسهيجدالطريق،لهذاتخطيهفيالأقمشة،والأوراقللدّهن،فاتورة
الجذابةالقديمةغرينتشقريةإلىالفنأهلجاءماسرعانلذلك،له!مدفوعقرشأيةبدون

الهولنديةوالسندراتعشرالثامنالقرنجملوناتوالشماليةالنوافذعنوالبحثللتّجول
الجادةمناثنينأوتسخينوطبقبيوترمنأكواببعضاستوردواثمالمنخفضة.والإيجارات
"مستعمرةأصبحتوالسادسة، ".

الاستوديووجونسيلـسوكانتطوابقثلاثةمنمكونالطوبمنمبنىمنالعلويالجزءفي
كاليفورنيا.ولايةمنوالآخرمينمنالواحدكانولجوانا.مألوفًا"جونسي"كانبهم.الخاص

سلطةوالفنّاستساغواول"ديلمونيكو"عشرالثمانيةالقرنمنالضيافةطاولةعلىالتقيالقد
فيذلككانتحقّق.قدالمشتركالاستوديوأنّلدرجةالتجانسشديدةالأسقفأكماموالهندباء

المستعمرةفيتفشّتالرئويالالتهابالأطباءلقّبهيرىلابارد،غريب،نوفمبرفي.ماي
ضحاياهيضرببجرأة،المُدمرسارالشرقيالجانب.علىالباردباصبعهاذاكوذلكتلمس

يكنلمبالطحالب.مزروعةو'أماكن'الضيقمتاهةعبرببطءسارتقدميهولكنبالعشرات،
بسببضعيفةدماءتدفّقذاتصغيرةامرأةعثة.بالشهمتسميهأنيمكنماالرئةالتهابالسيد
تنفسوحمراءقبضةذيالأحمقالعجوزإلىبالنسبةعادلةمنافسةتكنلمكاليفورنيازفير
عبرتنظرالمطلي،الحديديسريرهافيتتحركبالكادواستلقيتضرب.جونسيلكن.قصير
الطوب.منالمبنيالمجاورالمنزلمنالفارغالجانبعلىالصغيرةالهولنديةالنوافذألواح
رماديوأشعثبحاجبسوالطبيباستدعى،صباحذات .

« الحرارةميزانفيالزئبقيحرّكهووالطبيبقالعشرة.«لنقل،واحدة-أوفرصةلديها
علىبهاالناسيصطفالتّبالطريقةهذهتعيش.أنتريدأنهيالفرصة'وهذهله.السريري

الصغيرةسيدتكاتخذتلقدسخيفًا.يبدوبأكملهالأدويةدستوريجعلالموتىدفنمتعهدجانب
ذهنها؟فيشيءأيلديهاهلتتحسّن.لنبأنهاقرارها
مايومًانابوليخليجترسمأنأرادت"قدقالت: ".

' مثلا؟رجلمرّة،منأكثرالتفكيريستحقذهنهافيشيءأيلديهاهلفارغ!،كلامرسم؟



' منشيءيوجدلادكتور.يالابل-يستحق'رجلصوتها.فيحادةبلهجةسوقالترجل؟'
القبيلهذا .
ذلككلسأكرّسإذن.«الضعفإنه»حسنًا،الطبيب:قال

ذلكيتحققجهودي،حتّىخلالمنيرشحأنيمكنمابقدرالعلم، .
فيالموجودةالعرباتعدفيالمرضىبدأكلماولكن
العلاجقوةمنبالمائةخمسينأطرحالجنازةموكب

سؤالاًتطرحجعلتيها.إذاالأدويةمنالجديدحولواحداًسؤالاًتطرحجعلتيهاإذابالأدوية.
كلمنعيشبفرصةسأعدكعباءةأكمامالعباءةأكمامفيالجديدةالشتاءأنماطحولواحداً

عشرةكلمنواحدمنبدلاً،مرضىخمسة ».
متبخترةدخلتثم.المضطربكاءبكتوالعملغرفةإلىسوذهبتالطبيب،ذهبأنبعد

جونسيكانتالراغتايم.موسيقىتصفروبهاالخاصةالرسملوحةتحملهيوجونسيغرفة
معتقدةالصفيرعنسوتوقفتالنافذة.نحو،وجههاالسريرأغطيةتحتتتحرّكبالكادمستلقية،

المجلة.إذقصّةعنلتعبّروالحبربالقلمالرسمفيوبدأتلوحتهابترتيبنائمة.قامتكانتأنها
يكتبهاالتيالمجلاتلقصصصوربرسمالفنإلىطريقهميشقواأنالشبابالفنانينعلىوجب

الأدبإلىطريقهمليشقواالشبابالمؤلفون .
وهوالبطل،شخصيةعلىأحاديةونظارةالخيللركوبأنيقًابنطالاًترسمسوكانتوبينما
السريرإلىبسرعةفذهبتمراتعدةتكررقدمنخفضًاصوتًاسمعتإيدابو،منبقرراعي .

للخلفبالعدوتقومالنافذةمنتنظركانتوواسعنطاقعلىمفتوحةجونسيعيونكانت .

تقريباو"سبعة""ثمانية"ثمو"تسعة"،"عشرة"،ثمعشر"،"أحدقليل،وبعدعشر"،"اثناقالت:
ذاتهالآنفي .

وكئيبةفارغةساحةسوىهناكيكنلمليحسب؟هناككانماذاالنافذة.منباهتمامسونظرت
قديملبلابقدمًا.عشرينبعدعلىالطوبمنالمبنيالمنزلمنالفارغوالجانبرؤيتها،يمكن
كانتالطوب.جدارأعلىإلىالطريقنصفتسلقّالجذور،منومتحللمتشابك،عتيقبل

شبهالهيكلية،أغصانهاالتصقتحتىالكرمةمنأوراقهاضربتقدالباردةالخريفأنفاس
المتهدمبالطوبالعارية، .

" سوسألتعزيزي؟"ياالأمرما .
" قبلالآن.أسرعبشكليتساقطون"إنهم.هامسيكونأنكادبصوتجونسيقالتستة"،

أصبحالآنلكنعدهم.عندشديدبصداعأشعركنتلقد.مائةمنيقربماهناككانأيامثلاثة
.الأمر الآنخمسةسوىيتبقّلماخرى.واحدةسقطتلقدسهلًا ".

" سوديأخبريعزيزتي؟ياماذاخمسة ".



" منذذلكعرفتلقدأيضًا.أرحلأنيجبالأخيرةتسقطعندمااللبلاب.كرمةعلىأوراق.
الطبيب؟يخبركألمأيام.ثلاثة "

" اللبلابأوراقعلاقة"ماشديد.بازدراءسو،اشتكتالهراء،هذابمثلقطأسمعلمأوه،
أخبرنيلماذا،وقحة.تكونيلاالشقية.الفتاةأيتهاالكرمة،هذهتحبّينكنتلقدبشفائك؟القديمة
الفرصإنّقالقاله،مابالضبطنرى،دعناكانتقريبًاشفائكفرصأنالصباحهذاالطبيب
نركبعندمانيويوركفيالحالهوكماتقريبًاقيمتهافرصةهذهحسنًا،واحد!إلىعشرةكانت
تنغمسسوديودعيالآن،المرقبعضتأخذيأنحاوليجديد.مبنىبجوارنسيرأوالترام
وشرائحالمريض،لطفلهابورتونبيذوتشتريالتحرير،لرجلبيعهمنتتمكّنحتىرسمها،في

الجشعةلذاتهاالخنزيرلحم .

" النافذةخارجمثبّتتينعينيهاتبقيوهيجونسي،قالتالنبيذ"،منالمزيدلشراءداعيلا .

" تسقطواحدةآخرأرىأنأريدأربعة.سوىيتبقّىلامرق.أيأريدلالا،أخرى.سقطتقد
أيضًاسأذهبثمًالظلام.حلولقبل ."

" مغمضتين،عينيكتبقيبأنتعديني"هلفوقها،تنحنيوهيسو،قالتعزيزتي،"جونسي،
أحتاجالغد.بحلولالرسوماتهذهأسلمّأنيجبالعمل؟منأنتهيحتىالنافذةمنتنظريوألّا

السّتارسأسحبكنتوإلاالضوءإلى ."

" ببرودجونسيسألتالأخرى؟"الغرفةفيالرسميمكنكألا .

" إلىالنظرفيتستمرّيأنأريدكلاذلك،إلى"إضافةسو.قالتبجانبك،"هناأكونأنأفضّل
تلكالسخيفةاللبلابأوراق ."

" كحالوساكنةشاحبةواستلقتعينيها،تغمضوهيجونسي،قالتانتهائك،"بمجردأخبريني
سئمتلقدالانتظار.سئمتلقدتسقط.الأخيرةالورقةأرىأنأريد"لأننيمتدهورتمثال

إحدىمثلتمامًاأسفل،إلىأسفل،إلىأبحروأنشيء،كلمنقبضتيأطلقأن"أريدالتفكير.
المتعبةالمسكينةالأوراقتلك ".

" العجوزالمناجملعاملنموذجيليكونببيرمانأتّصلأن"يجبسو.قالتتنامي"،أنحاولب
أعودحتىالتّحركتحاوليلاواحدة.دقيقةأغيبلنالمنعزل. ".

الأرضيالطابقفييعيشرسّامًاالعجوزبيرمانكان
منتتجعّد،موسىأنجلومايكللحيةتشبهلحيةولهعامًاالستينيتجاوزعمرهكانتحتهما.
عامًاأربعينأمضىفقدالفنّ.فيفاشلاًبيرمانكانعفريت.جسدطولعلىساتيررأس

علىدائمًاكاناحترامها.واهتمامهازوجتهلتعيرهيكفيبمايقتربأندونالفرشاةيستخدم



ايرسملمسنواتلعدةبعد.يبدأهالملكنهفنية،تحفةرسموشك لوحةوالأخرىالفينةبينإلّاشيئً
الدعايةأوالتجارةمجالفي .

لاالذينالمستعمرةفيالشبابالفنانينلأولئككنموذجالعملخلالمنالقليليكسبكان
الفنيةتحفتهعنيتحدثيزالولابإفراط،الجينيشربمحترف.كانثمندفعيستطيعون

أيفياللينمنبشدةيسخرشرسًا،عجوزًارجلاًكانفقدحياته،لبقيّةبالنسبةأماالقادمة.
أعلاهالاستوديوفيالشابتينالفنانتينحمايةعنالمسؤولنفسهيعتبروكانشخص، .

فيالإضاءةالخافتعرينهفيالقويةالعرعرالتوترائحةمنهتفوحبهرمانأنسووجدت
هناكتنتظركانتقدحاملعلىفارغةقماشيةلوحةهناككانتالزواياإحدىوفيالأسفل.

جونسي،خيالعنأخبرتهالفنية.التحفةمنالأولالسطرلاستقبالعامًاوعشرينخمسةلمدة
قبضتهاتضعفعندماشجر،ورقةمثلوهشةخفيفةوهيبعيدًا،تطيرأنتخشىكانتوكيف

العالمعلىالطفيفة .
هذهلمثلوسخريةبازدراءبوضوح،المتدفقتينالحمراوينبعينيهالعجوز،بيرمانصرخ

الحمقاءالتخيلات .
الشجرورقةتموتكمايموتونالعالمفيأناسوالحماقةالغباءمنهناك"هراء!"."هلصاح:

معاتفاقأيعنأعبّرلنكلا،القبيل.هذامنشيءاأسمعلمالمتحللة؟الكرمةمنالمتساقطة
الآنسةتلكعقلها؟يغزوأنالسخيفالعمللهذاتسمحينلماذاالحمقاء.الانفراديةعقليتك

الصغيرةالمسكينة "
", امريضًاعقلهاالحمىتركت"وقدسو،قالتللغاية"،وضعيفةمريضةإنّها بالخيالاتومليئً

داعيفلاأرسمك،حتّىأماميالوقوففيترغبلاكنتإذابهرمان،سيدحسنًا،الغريبة.
متعجرفعجوز-فظيععجوزأنكأعتقدلكننيلذلك. ".

" إليك.أتيتلقدهيا.نموذجك؟أكونلنإننيقال"منبهرمان.صاحتمامًا!"المرأةمثلأنت
مساحةأيليستهذهحسنًا!النموذج.لأكونمستعدإننيأقولأنأحاولكنتساعةنصفلمدة
فنية،تحفةسأرسمالأياممنيومفيمريضة.يونسيالآنسةمثلجيدةامرأةترقدحيث

نعمحسنًا!جميعًا.وسنذهب ".
النافذةحافةإلىالستارةسوسحبتالعلوي.الطابقإلىصعدواعندمانائمةجونسيكانت

نباتإلىبخوفالنافذةمننظرواوهناكالأخرى.الغرفةإلىبالدخولبهرمانإلىوأشارت
المستمرالباردالمطركانيتكلموا.أندونللحظةالبعضبعضهمإلىنظرواثماللبلاب.
بالثلجمختلطًايهطل، .
منعزلمنجمكعاملالقديم،الأزرقبقميصهبهرمان،جلس
كحجرمقلوبةغلايةعلى .

التالياليومصباحفيساعةدامنوممنسواستيقظتعندما ،
الخضراءالستارةفييحدقاناتساعهماعلىمفتوحتينباهتتينبعينينجونسيوجدت

.المرسومة
" همسًاأمرتأرى"،أنأريداسحبيها! .

بتعبسوأطاعت .



ورقةتزاللاالليل،طوالاستمرتالتيالعنيفةالرياحوهباتالغزيرالمطربعدها!ولكن،
تزاللاكانتالكرمة.علىشجرةآخركانتالطوب.منالمصنوعالحائطعلىقائمةلبلاب

عنالناتجالأصفرباللونالمصبوغةالمسننةبحوافهاولكنجذعها،منبالقربداكنةخضراء
الأرضفوققدمًاعشرينارتفاععلىفرعمنبشجاعةتتدلىكانت،التحلل .

اليوم،ستسقطالريح.سمعتالليل.أثناءاكيداستسقطأنهااعتقدتالأخيرة."إنهاجونسي:قالت
الوقتنفسفيوسأموت ".

عزيزتي"عزيزتي،الوسادة:إلىالمنهكوجههاتميلوهيسوقالت !"
" سأفعل؟ماذانفسك.فيتفكريلنكنتإذابي،فكري "

فيللذهابتستعدعندماالروحهيكلهالعالمفيوحشةالأشياءأكثرإنتجب.لمجونسيلكن
تربطهاكانتالتيالروابطانحلتعندمابقوةتملكهاقدالهوىأنبداوالبعيدة.الغامضةرحلتها

الأخرىتلوواحدةوالأرضبالصداقة .
ملتصقةالوحيدةاللبلابورقةرؤيةبوسعهمكانالشفق،خلالمنوحتىالنهار،مرلقد

كانبينماأخرى،مرةالشماليةالرياحانطلقتالليل،حلولمعذلك،وبعدالحائط.علىبجذعها
المنخفضةالهولنديةالمنازلأفاريزمنويتساقطالنوافذيضربيزاللاالمطر .
الظلبرفعالرحمة،عديمةجونسي،أمرتالكفاية،فيهبماخفيفًاالجوأصبحعندما .
هناكتزاللااللبلابورقةكانت .

مرقتحرككانتالتيسو،علىنادتثمإليها.تنظروهيطويلةفترةجونسيوأمضت
الغازموقدفوقالدجاج .

هناكتبقىالأخيرةالورقةتلكماشيءجعللقدسودي.سيئة،فتاةكنت"لقدجونسي:قالت
المرقمنالقليلليتحضريأنيمكنكخطيئة.الموتفيالرغبةإنّشري.مدىليلتظهر
أولا؛ًثميدويةمرآةليأحضريلا؛و-البورتو،منالقليلمعالحليبوبعضالآن،

تطبخينوأنتوأراقبكوسأجلسحولي،الوسائدبعضضعي ".

قالتساعةبعد -

" يومذاتنابوليخليجأرسمأنآملسودي، ".
مغادرتهعندالرواقإلىللذهابعذرسولدىوكانالظهر،بعدالطبيبجاء .

الجيدةالرعايةمعمتساوية."الفرصالمرتعشة:النحيفةسوبيديمسكوهوالطبيبقال
مننوع--بهيرماناسمهالسفلي.الطابقفيلديّأخرىحالةأفحصأنيجبوالآنستفوزين.
له؛أمللاحادة.والنوبةوضعيف،عجوزرجلإنهأيضًا.الرئويالالتهابأعتقد.كماالفنانين،
راحةأكثرليكوناليومالمستشفىإلىسيذهبلكنه ".

الخطرمنخرجت"لقدلسو:الطبيبقالالتالياليومفي .

شيءكلهذا-الآنوالرعايةالتغذيةفزت.لقد ".



صوفيًاوشاحًاتحيكوهيجونسي،فيهترقدالذيالسريرإلىسوجاءتالمساء،ذلكوفي
بذراعهاالوسائدووأحاطتهاالفائدة،وعديماللونأزرق .

الالتهاببسبباليومبيرمانالسيدتوفيلقدالبيضاء.فأرتيبه،لأخبركشيء"لديقالت:
فيالأولاليومصباحفيالبوابوجدهفقط.يومينلمدةمريضًاكانالمستشفى.فيالرئوي
وباردةتمامًامبللةوملابسهحذائهكانالألم.بسببالحركةعنعاجزًاالسفليالطابقفيغرفته

يزاللافانوسًاوجدوا"ثمالمروعة.الليلةهذهمثلفيكانأينتخيلمنيتمكنوالمكالجليد.
بألوانمختلطةألوانولوحةالمتناثرة،الفرشوبعضمكانه،منسحبهتموسلمًامضاءً،
ألمالحائط.علىلبلابورقةآخرإلىعزيزتي،ياالنافذةمنانظريو-وصفراء،خضراء

بيرمانتحفةإنهاعزيزتي،ياآهالرياح؟هبتعندماأبدًاتتحركأوترفرفلملماذاتتساءلي -
" الأخيرةالورقةفيهاسقطتالتّيالليلةفيهناكرسمهالقد .

١٢

القرويوالشاعر

ثمقصيدةحياتهطيلةالطبيعةمعوثيقتواصلفيعاششاعرصديقليكتبالأيامأحدفي
وخريرالطيور،وأغانيالعليل،الحقولبنسيممليئةحية،ريفيةلوحةكانتمحرٌر.إلىأخذها

"التعليق:معإليه،أُعيدتقلبهفييحملوهوالأمرليتفقدالشاعرعادعندماالعذب.الجداول
مقاطعةمنشيانتينبيذمنوكأسالسباغيتيمنطبق,حولعديديناجتمعناجداً".مفتعلة

معناكانللمحرر.فخاًأعددناوهناك،زلقة.لقمةكلمعالاستياءشعوروابتلعنادوتشيس،
إلاالريفيةالمناظريشاهدولمالأرصفة،علىحياتهقضىرجل-بارزروائيكاتبكونانت،

السريعةالقطاراتنوافذمنالاستهجاننظراتخلالمن .
منتتوقعهلمامثاليًانموذجًاكانتوالجدول"."الظبيةاسمعليهاوأطلققصيدةكونانتكتب

محادثتهوكانتذهنهفيأماريليسمستحضراالزهوربائعنوافذعنقطيبتعدلمشاعر
المحررنفسإلىوأرسلناهاالقصيدة،هذهكونانتوقّعنادل.معجرتقدالطيورحولالوحيدة .

بالقصةلهعلاقةلاهذالكن .
منمتعثّراكائنٌنزلالتالي،اليومصباحفيالقصيدةمنالأولالسطريقرأالمحرركانبينما
عيونذاشابًاالغازيكانوالأربعين.الثانيةشارععلىببطءمشىثمالغربي،الساحلعبّارة
بعدفيمااكتُشِف)التيالصغيرةاليتيمةشعرلونبنفسشعرهوكانمعلقةوشفهفاتحة،زرقاء
ومعطفهمخملي،قماشمنسروالهوكانبلاني.السيدمسرحياتإحدىفيالإيرل(ابنةأنها

المخمل.قماشخارجمقلدةسترةهناكوكانظهره.منتصففيبأزرارالأكمام،قصير
شكلهاأثارحيثللأذن،فتحاتعنبحثًاالقشيةقبعتهإلىجدوى،بلاكانوإنبترقب،ونظرت

مستحيلة؛مهمةووصفها-حقيبةيدهفيوكانللخيول.سابقمالكمنانتُزِعَتقدأنهافيالشك
شعره،فيأذنيه،إحدىوفوقفيها.مكتبهإلىالقانونيةوكتبهغداءهبوسطنمنرجليحملفلن



الخاصةالبراءةوشارةالريفي،بالرجلالخاصالاعتمادخطاب-القشمنخصلةهناككانت
الذهبيالطوبرجاللتخزيباقيةكانتالتيعدنجنةمنالأخيرةواللمسةبه، .
رأوالقدالمدينة.حشدبهمروبابتسامة،إدراك،وبكل

الابتسام،عنتوقّفواذلكحينالشاهقة.المبانينحوعنقهويمدالميزابفييقفالغريب
لمعرفةالعتيقةالحقيبةعلىنظرةالقليلألقىكثيرًا.يحدثذلككانلقدإليه.النظرعنوحتّى

يكونقدالتيالعلكةنوعأوكوني"جاذبية"
عندمابالملليشعرونبدأواالصحفباعةحتىتجاهله.يتمّالأحيانمعظمفيولكن.يمضغها
والترامالأجرةسياراتطريقعنبعيدًاالسيركمهرجمثلهرع .
كانالطيبتين.اللامعتينوعينيهالمصبوغبشاربههاري"،"بونكووقفالثامنةالجادةعند

الذيالريفي،مناقتربدوره.فييبالغممثلرؤيةعنديتألملابحيثللغايةبارعًافنانًاهاري
رأسهوهزّالمجوهرات،متجرنافذةعندفمهلفتحتوقف .

هوماأعرفلابوصات.ببضعجدًاسميك-صديقيياجدًا"سميكانتقادية:بنبرةقال
بهيسمحونيعودوالملماذا،-الآنالتبن،هذاجدًا.سميكةالعقاراتوضعتلكنكوضعك؛
بروكتوردائرةفيحتى ".

مقاطعةمنللتوركضتلقدسيرك.أيعنأبحثلاأناسيدي.ياأفهمك"لاالريفيّ:قال
أنأعتقدكنتكبيرة.كذبةلكنّهاإلهي!ياالأمر.انتهىفقدالمدينة،علىنظرةلألقيأولستر

مراتبخمسأكبرالمدينةهذهلكنحمقاء؛مدينةبوكيبسي .
" أحد.إخبارإلىمضطرًالستالتدخّل.أقصد"لمحاجبيه،رافعًاهاري،بونكوقالحسنًا،"

عليكيجبأنهاعتقدت
،الهدوء واشربتعالكان.أياًعملك،فيالنجاحلكأتمنىحكيمًا.أجعلكأنحاولتلذاقليلًا

حالأيعلىمشروبًا، ."
" الآخرأقرّلاجر"،بيرةمنكأستناولفيأمانعلا .

مشروباتهمايتناولانوجلسامتقلبة،وعيونناعمةبوجوهرجاليرتادهمقهىإلىذهبا
" لعبةمنلعبتينأولعبةتلعبأنتحب"هلهايلوكس.قالسيدي"،يابكالتقيتلأننيسعيدأنا

الكيردزلديّأب؟سفن ".
تُضاهىلانادرةحقيبةوهي-نوححقيبةمنأخرجها ،
الذرةحقولبتربةومتسخةالمقددالخنزيرلحممنالمصنوعةالعشاءبوجباتملطخة .
هاري"بونكووجيزةولفترةعالٍبصوتضحك ".

" هذاأعارضلا"أنابحزم.قالرياضي"،ياأجلي،منليس
آليرتدلمذلك.فيبالغتإنكأقولزلتمالكننيلسنتين.ولوتتبناهالذيالتركيب

فيالعمليمكنأنهفيأشك.وتسعينسبعةوتسعمائةوألفعاممنذالملابسهذهمثلروبز
التصميمهذامعبمفتاحتعملساعةعلىللحصولبروكلين ".

" منبإحكامملفوفةكتلةأخرجهايلوكس.تفاخرالمال"،أملكلاأننيتعتقدلأنداعيلاأوه،
حصتيمقابلهذاعلى"حصلتالطاولة.علىووضعهاالشاي،فنجانبحجمالنقديةالأوراق

إلىالقدومفيفكرتاللفة.هذهفيدولارًاخمسينوتسعماءة"يوجدأعلن.جدتي"،مزرعةفي
بشبهإليهاونظرالنقودلفةتناولهاري""بونكولأبدأه".محتملعملعنوالبحثالمدينة
بهذهأبدًاذلكتفعللن"لكنكبانتقاد.قالأسوأ"،هومارأيت"لقدالمبتسمتين.عينيهفياحترام



ملون،بشريطالقشمنوقبعةسوداءوبدلةفاتحبنيحذاءعلىالحصولتريد"أنتالملابس.
منالتخلصأجلمنالإفطارعلىالشيريوشربالشحن،وفروقبيتسبرغعنكثيرًاوالتحدث
هذهمثلمزيفةأشياء ."

" جمعأنبعدالماكرةالعيونذويهاري""بونكورجالمنثلاثةأواثنانسألأصله؟"هوما
رجالأحدهوربما"أوهاري.قالأعتقد"،وغادر."المثليّون،فيهاالمطعونأموالههايلوكس
أوه-الآنأتساءل-أنهربماالقش.ببذوركثيرامغطّىإنهجديد.طعملديهرجلأوجيروم.

قصدلأنهأخرى،مرةالعطشهاجمهربماهايلوكس.حقيقيًا."تجوّلمالًايكونأنيمكنلالا،
فييتسكعونالأشرارالرجالمنالعديدهناكبيرة.كانواشترىجانبيشارعفيمظلمةًحانةً
المفرطة،براءتهاتضحتعندماولكنعيونهم؛أشرقتإليه،نظرةأولعندالحانة.طرفيأحد

الحانةعبرحقيبتههايلوكسحذرة.أرجحشكوكإلىتعابيرهمتغيّرت .
أنبعدسأعودسيدي.يالفترة،ليبها"احتفظضارية:طينيةسيجارنهايةيمضغوهوقال

تعويذةمنأنتهي .
إذاذلكتعتقدلاربماأنكرغمبداخلها،دولارًاخمسونوتسعمائةفهناكعليها،عينكوابق

وكانموسيقية،مقطوعةتشغيلفيالفونوغرافبدأبالخارج،مامكانإلي".فينظرت
مايك"،ظهره."ديفي؟منتصففيتتدلىمعطفهذيلأزراروكانتإليها،طريقهفيهايلوكس

قالالآن"،"صدقني،علانية.بعينيهمالبعضبعضهميرمقونالبار،علىالمعلقونالرجالقال
كذلك؟أليسالفخّ،هذافيسأقعأننيتعتقد"لاالجانبين.أحدإلىالحقيبةيركلوهوالساقي،
إنهأعتقد.ماعلىللإغراء،مكادوفرقةأفرادأحدجاي.ليسأنهيرىأنشخصلأييمكن
يقدمونحيثالملابسهذهمثليرتدونحيثالآنالبلادمنأجزاءتوجدلامتأنقًا.كانإذالامع
تسعلديهكانإذاآيلاند.رودبروفيدنس،إلىالريفيةالمناطقإلىالمجانيالتوصيلخدمة

عندتوقّفتسنتًاوتسعينثمانيةبسعربوريووترساعةفهيالحقيبة،تلكفيسنتًاوخمسين
إلىعادالمتعة،سبيلفياديسونالسيّدمواردهيلوكساستنفذ"لمّاالعاشرةقبلدقائقعشر
الحريصتين.الزرقاوينبعينيهالمناظريلتقطفراحمستمتعًا،برودوايشارعفيسارثمحقيبته
أقدممنكانلقدساخرة.وابتساماتمقتضبةبنظراتدائمًايقابلهكانبرودوايشارعولكن

ومبالغًاللغاية،وريفيًاصارخ،بشكلمستحيلًاكانلقدالمدينة.تتحملهأنيجبالذي"المزحات"
الفودفيل،ومسرحالقشّوحقولالماشيةحظيرةفيغرابةالمنتجاتأكثرتجاوزأنّهحدّإلى

للغاية،حقيقيةشعرهفيالقشخصلةوكانتوالشكوك.المتاعبسوىيثيريكنلمأنهلدرجة
حباتيضعكانالطرائدصيادحتّىأنلدرجةللغاية،وريفيةبالمروج،وعبقةللغايةومنعشة
رؤيتهبمجردطاولتهويطويالبازلاء .

منالصفراءالجرائدورقمنلفافةأخرىمرةوأخرجالحجرمندرجاتعلىهايلوكسجلس
"اذهبقال:الصحف.بائعإلىوأشارالعشرينفئةمنكانتالتيالخارجيةالورقةخلعحقيبته.

ستحصلأنّكأعتقد؛الدجاجعلفمنّيتنفذكادتلقدالورقة.هذهتغييرواطلبمامكانإلى
خلالمنالصحفبائعوجهعلىحزننظرةظهرتأسرعت".إذاسنتاتخمسةعلى

ترتديلاأنتبنفسك.المضحكةفاتورتكتغييرواطلباذهبالصحف!حبريا"أوه،الأوساخ.
بقرراعيهناككانالزواياإحدىفيبك".الخاصةالمسرحبأموالاذهبمزرعة.ملابسأي

وفضيلًاباردًاوجههتعبيرأصبحوفجأةهايلوكس،رأىلقدكازينو.فييعملالبصرحاد .



أنشخصلأييمكنحيثالمدينةهذهفيأماكنعنسمعتلقد"سيدي،الريفي:الرجلقال
هذهفيدولارًاخمسونوتسعمائةلديّالكينو.لعبةيلعبأوالقديمةالزلاجةلعبةيلعب

شخصلأييمكنأينتعرفهلالسياحية.المعالملرؤيةالقديمةأولسترمنأتيتوقدالحقيبة،
أشتريوربماالرياضة،بعضسأمارسدولارات؟عشرةأوتسعةمقابلالرياضةيمارسأن

مانوعمنعملمحلّذلكبعد ".
اليسرىسبابتهظفرعلىبيضاءبقعةوفحصمتألمًا،الرجلبدا .

" لاالشكل.بهذاليخرجوكفوضىحالةفيالمكتبأنّبدّبتوبيخ,"لاتمتمعجوز",ياافعلها
التيالملابستفوقكأنكيبدوالملابس.بتلكالرصيفعلىقمارلعبةأيمنالاقترابيمكنك

قاعاتأيعنأعلملالا،وراءك.الأسلوبهذااتركوالمعدات.المنظرحيثمنارتديتها
دوريةسيارةعلىالرهانفيهايمكنمزخرفة ."

قبلمنأخرىمرةرفضأنبعدمؤتمرلعقدأفكارهتقديمفيوبدأالرصيفعلىهايلوكجلس
بسرعةالزيفتكشفالتيالكبرىالمدينة .

منأحديسخرلمبي.شأنلهميكونولنالريفمنأننييظنونشك.بلاملابسي،'إنهاقال:
أنيجبنيويورك،فيالناسيلاحظكأنتريدكنتإذاأنهأعتقدأولستر.مقاطعةفيالقبعةهذه

مثلهمترتدي .'

وأيديهمفركواوأنوفهمخلالمنالرجاليتحدثحيثالأسواقفيللتسوقهايلوكفذهب
ذرةكوزإنتفاخيوجدأين,سروالهجيبخلالمنالخاصةمنطقتهعلىالقياسشريطزحلق

آكرلونغأضواءضمنبرودوايفيفندقهإلىوعلببحزمالمرسلونوجاءمتجانس. .

أولستر.مقاطعةسكانمنهسيخجلكانشخصالرصيفإلىنزلمساءً،التاسعةالساعةعند
بعمق؛مموجاالفاتحالرماديبنطلونهكانتطراز.أحدثوقبعتهفاتح؛بنيبلونحذاؤهكانت
طوقهكانالأنيق.الإنجليزيمعطفهصدرجيبمنيرفرفزاهيأزرقحريرمنديللهوكان
قدالقششعيراتوكانتقريب؛بشكلمقصوصاًالأشقرشعرهوكانمغسلة؛بواجهةيليق

.اختفت

الشارعفيسارثمالمسائية.ملذاتهمساريتخيلوهوالراقينبتكلفمتألقاً،لبرهة،وقف
مليارديرورشاقةبأناقةالمضيء .

بنظرتها.غمرتهقدوذكاءحكمةالأكثرالمدينةأعينكانتفيها،توقفالتياللحظةفيلكن
أمامالمتسكعينصفمنحاجبيهبرفعأصدقائهمناثنيناختاررماديةعيونذوسمينرجل

بناهياأشهر.ستةمنذرأيتهشخص'أغبىالرمادية:العيونذوالرجلقالالفندق .'

ويستشارعفيالشرطةمركزإلىيركضرجلدخلعندماعشرةالحاديةنصفالوقتكان
منحصتيكلهادولارًا،وخمسون'تسعمائةيلهث:وهوقالقصته.ليحكيوالأربعينالسابع

جدتيمزرعة .'



بدأثمأولستر،مقاطعةفالي،لوكاستمزرعةمنبولتونج،جابيزاسمهمنالضابطاستخلص
الأقوياءالرجالأوصافأخذفي .

إلىأخذهوالمكتبفيالصبياستُقبلهقصيدته،مصيربشأنالمحررلرؤيةكونانتذهبعندما
براونجي.وجي.رودانبتماثيلالمزخرفالداخليالمكتب .

شخصعملمنأنهاعرفتوالجداول"،"الغزالمنالأولالسطرقرأت'عندماالمحرر:قال
الأمرلتوضيحالحقيقة.هذهعنالسطربراعةتعمينيلمالطبيعة.معقلبإلىقلبًاكانتحياته

ملابسارتدىوالحقولالغاباتمنحراًبرياًطفلاًأنلوكماالأمركانبسيطة،بمقارنة
سيظهرالرجلكانالملابستحتبرودواي.فيوسارالموضة .'

معتادهوكماالخميس،يومجاهزًاسيكونالشيكأنأظن'شكرًا.كونانت:قال .'

الشعرتكتب'لاأوالمزرعة'في'ابقَإمااختياريمكنكالقصة.هذهأخلاقياتاختلطتلقد '."

١٣

أفزايافيهراء

الثانيالشايفنجانتركتلقدتمامًا.المعتادةبالطريقةالصباحذلكفيوزوجتيأناافترقنالقد
)وهوالوبرمنمرئيةغيرخصلةقميصيياقةمنانتزعتوهناكالأمامي.البابإلىلتتبعني
ثمبرد.بنزلةمصابًاأكنلمبنزلي.أعتنيأنمنيوطلبتالملكية(لإعلانللمرأةالعالميالفعل
خوفهناكيكنلمالشابة.هايسونبشخصيةالمنكهةالمنزليةالحياةقبلة-الوداعقبلةجاءت

الإهمالمنبارعةوبلمسةاللامتناهية.عادتهاعلىنكهةيضفيالذيالتنوعأوالارتجال،من
نعالهاسمعتالباب،أغلقتعندماذلك،وبعدجيدًا؛المثبتوشاحيدبوسبمسحقامتالطويل،
سيحدث.لماتوقعأوفكرةأيلدييكنلمانطلقتالبارد.عندماشايهاإلىعائدةتدقالصباحية

فجأةجاءالهجومأنّإذ .

التيالشهيرةالحديديةالسككقانونقضيةفي،ونهارًاليلًاأسابيع،لعدةبجدأعملكنتلقد
توقفدونالقانونفيبجدأعملكنتالواقع،فيفقط.أيامبضعةقبلمنتصراًبهافزت

مرتينأومرةوطبيبي،صديقيفولني،الدكتورحذرنيلقدعديدة.لسنوات .

عقلك.يستسلمأوأعصابكتستسلمأنإما.تنهارفسوفبيلفورد،ياتهدألم"إذالي:قال
عن-الكلامعلىالقدرةفقدانحالةعنالصحففيتقرأأندونأسبوعيمرهل"أخبرني،

الدماغيةالجلطةتلكبسببذلكوكل-وهويتهماضيهطُمسوقداسم،بلايتجولضائع،رجل
القلق؟أوالعملفيالإفراطعننتجتالتيالصغيرة "



" مراسليأدمغةخيالمجرّدكانتالحالاتتلكفيالدماغيةالجلطة"أنقلت،اعتقدت"،لطالما
."الصحف

رأسهفولنيالدكتورهزّ .

" الراحةأوالتغييرإلىبحاجة"أنتقال.موجود"،المرض .

تسلكهالذيالوحيدالطريقهوهذا-والمنزلالمكتبالمحكمة،قاعة .

المناسبالوقتفيحذركتأخذأنالأفضلمنالقانون.كتبتقرأللترفيه، ".

" الأحدأياموفيالكريبيج.لعبةوزوجتيأنا"ألعبنفسي،عندفاعًاقلتالخميس"،لياليفي
يتملمتسليةسبيلإلّاليستالقانونكتبأنّ"الحقيقةوالدتها.منالأسبوعيةالرسالةليتقرأ

بعدإثباتها ."

فيبأننيأشعركنتفولني.الدكتوركلماتفيأفكركنتأسير،كنتبينماالصباح،ذلكفي
المعتادمنأفضلمعنويةحالةفيربما-عادةأشعركنتكماجيدةحالة .

فيالمريحغيرالمقعدعلىطويلةلفترةالنومبسببومتشنجةمشدودةبعضلاتاستيقظت
أنبد"لالنفسي:قلتطويلوقتوبعدالتفكير.وحاولتالمقعدإلىرأسيأسندتنهارية.عربة
جيوبيفيفبحثتما".نوعمناسملدييكون .

واحدًاحرفًاأوورقةولاخطابًا؛ولابطاقة؛أجدلم .

كبيرةفئةمننقديةأوراقفيدولارآلافثلاثةمنيقربمامعطفيجيبفيوجدتلكنني .
" أخرىمرةأفكّروبدأتلنفسي،كرّرتبالطبع"،ما،شخصًاأكونأنبدلا .

اختلطوافقدمشترك،اهتمامبينهميكونأنبدلاإنهلنفسيوقلتبالرجال،مكتظةالسيارةكانت
يرتديسمينرجلوهو-أحدهمجلسمعنوية.وروحمزاجأفضلفيأنهمعليهموبدابحرية،
وفتحودود،برأسمقعديمنالشاغرالنصفعلى-والصبرالقرفةرائحةمنهتفوحنظارة،
المسافرون،يفعلكمانتحدث،كناقراءته،فتراتبينالفاصلةالفتراتوفيالصحف.إحدى
الجاريةالشؤونعن .
لأنهمسعيدأناالمرة.هذهالغربيرسلهمالرجالمنرائعةمجموعةبالطبع.منا،واحدأنت

صن،آندبولدر-بولدربي.آر.اسميقبل.منالشرقفيأكنلمنيويورك؛فيالمؤتمرعقدوا
ميسوريجروف،هيكوريمن .



يُطلبعندماالرجاليفعلكماالطوارئ،حالةإلىنهضتفقداستعدادي،عدممنالرغمعلى
حواسيجاءتوأبًا.وقسًاطفلًاواحدآنفيأكونوأنتعميد،حفلأقيمأنيجبالآنذلك.منهم
سريعةنظرةواحدة؛فكرةرفيقيمنالمستمرةالمخدراترائحةقدمتالأبطأ.دماغيلإنقاذ
أكثرساعدتنيبارز،بإعلانعينايالتقتحيثجريدته،على .

كانساسكورنوبوليس،فيوبيتيصيدلاني،أنابينكهامر.إدوارد"اسميمرحة،بلهجةقلت ."
" إصبعكعلىالقاسيةالبقعةرأيت"لقدبلطف.المسافررفيقيقالصيدلاني"،أنكعرفتلقد

الوطنيمؤتمرناإلىمندوبأنتبالطبع،الهاون.مقبضفركيتمحيثاليمنىالسبابة ".

" متعجبًاسألتصيدلانيون؟"الرجالهؤلاءكلهل .

" صيادلةمنأحدلا-أيضًاقدامىصيدلانيونوهمالغرب.منالسيارةهذهأتتلقدكذلك.إنهم
منبدلاًالقمارماكيناتيستخدمونالذيناختراعبراءاتعلىالحاصلينوالحبيباتالأقراص

معالتعاملنمانعولابأنفسنا،حبوبناونلفالمنشطاتنحضرنحنالطبية.الوصفاتمكتب
فكرةلديهامبينكر،لك،أقولوالأحذية.الحلوياتبعضوحملالربيع،فيالحدائقبذوربعض

زجاجاتتعرفأنتالآن،يريدونه.ماهيالجديدةالأفكار-المؤتمرهذاعلىلأطرحها
-تارت.بوتإيوسود.تارت.بوتإيأند.سالتوروتشيلإميتيكالتارتارمنالرفوف
أينوالأخرى.واحدةتسميةبينالخلطالسهلمنضار.غيروالآخرتعلم،كماسام،أحدهما
مختلفة.أرففعلىالإمكان،قدرمتباعدةمسافاتعلىلماذا،الغالب؟فيبهاالصيادلةيحتفظ

بالأخرىمقارنتهادائمًايمكنكواحدةتريدعندماحتىجنبإلىجنبًابهااحتفظأقولخطأ.هذا
الفكرة؟فهمتهلالأخطاء.وتجنب

" قلتجدًا"،جيدةفكرةأنهالييبدو .
" ستدعمهاالمؤتمر،علىأعرضهاعندماحسنًا! .

التدليكوكريموالفوسفاتالشرقيالبرتقالأساتذةبعضسنجعل
تحتأقراصوكأنهاتبدوالسوقفيالوحيدةالاستحلابأقراصأنهايعتقدونالذينالمريمية
".الجلد

" إيه-من"زجاجتينقلت،مساعدة،"أيتقديمبإمكانيكانإذا - "
" والبوتاسالصوداوطرطراتوالبوتاس،الإنتيمونطرطرات ."

" السيدقالآخر"،شيءهناك"الآن،بحزم.استنتجتجنب"،إلىجنبًاسنجلسفصاعدًاالآنمن
كربونات-تفضلأيهماالحمل،منعحبوبكتلةمعالجةفيمساعدةلمادة"بالنسبةبولدر.

الجليسيرا؟جذرمسحوقأمالمغنيسيا "

" الأخرىالكلمةمنأسهلنطقهاكانقلت.المغنيسيا"، .

نظارتهخلالمنبشكبولدرالسيدإلينظر .



" المغنيسيا"كعكاتقال.الجليسيرا"،أعطني ".

" علىجريدتهيناولنيوهوقال،المزيفة"،الكلامعلىالقدرةفقدانحالاتمنأخرىحالةهذه
فيمنهمعشرةأصلمنتسعةوضعتلقدبها.أؤمنلا"أنامقال.علىإصبعهويضعالفور،
وعندماما،مكانمنيهربممتع.وقتقضاءويريدوعائلتهعملهسئمرجلالمحتالين.قائمة

علىالفراولةعلامةعلىحتىيتعرفولناسمه،يعرفلا-ذاكرتهفقدبأنهيتظاهريجدونه
المنزلفيالبقاءيستطيعونلالماذاتوت!الكلام!علىالقدرةفقدانالأيسر.زوجتهكتف

الأمر؟ونسيان

: يليمااللاذعة،العناوينبعدوقرأت،الصحيفةأخذت

ثلاثةمنذمنزلهمنغامضبشكلاختفىبارز،محامٍبيلفورد،سيإلوين-يونيو.١٢دنفر،
مكانة،أعلىمنمعروفمواطنبيلفوردالسيدسدى.ذهبتمكانهلتحديدالجهودوكلأيام،

خاصةمكتبةوأضخمجميلاًمنزلاًويملكمتزوج"إنهومربحة.واسعةقانونيةبممارسةويتمتع
أيعلىالعثوريمكنولابنكه.منالمالمنكبيرًامبلغًاسحباختفائه،يوموفيالولاية.في

بشكلومنزليةهادئةبأذواقيتمتعرجلاًبيلفوردالسيدكانالبنك.مغادرتهبعدرآهشخص
الغريب،اختفائهعلىدليلأيهناككانوإذاومهنته.منزلهفيسعادتهوجدأنهويبدوفريد،
تتعلقمهمةقانونيةقضيةفيأشهرلعدةبعمقمنغمسًاكانأنهحقيقةفيعليهالعثورفيمكن
علىأثرقدالعملفيالإفراطيكونأنويخشىالحديدية.للسككزيوواي،كيوبشركة

“ المفقودالرجلمكانلاكتشافممكنجهدكلبذليتمعقله.

" هذهأنلي"يبدوالرسالة.قرأتأنبعدقلت،بولدر،"سيدياتمامًاساخرالستأنكلييبدو
كلعنيتخلىأنفجأةوالمحترمالمتزوجالسعيدالثريالرجلهذايختارلماذاحقيقية.القضية
أواسمبلاتائهينأنفسهميجدونالرجالوأنتحدث،الذاكرةفيالسقطاتهذهأنأعلمشيء؟

منزلأوتاريخ ".

" النورس.طيورعنيبحثون"إنهمبولدر.السيدقالالمقدد!"واللحمالمقددالخنزيرلحمأوه،
الكلام،علىالقدرةفقدانعنالرجاليعرفالحاضر.الوقتفيالتعليممنالكثيرهناك

أيضًاحكيماتوالنساءكذريعة.ويستخدمونه .
لموهكذا،لتأثيره."خضعت"لقدويقولون:علميةبدقةإليكينظرونشيء،كلينتهيعندما
مساءً.العاشرةالساعةحوالينيويوركإلىوصلنافلسفته.أوبتعليقاتهبولدرالسيديُفِدني

كتابةأثناءالنزلاء.سجلفيبينكهامر""إدوارداسميودوّنتفندق،إلىأجرةسيارةاستقلت
جديدةوإمكاناتالمطلقةبالحريةإحساس-ومبهرجحيوي،رائع،شعوراجتاحنياسمي،
منزالتقدكانت،مهماالقديمة،القيودكانتالعالم.إلىللتوولدتوكأننيشعرتلي.تتكشف

مزودًاعليهالسيرالطفل،وأمكننيفيهيبدأكمامفتوح،كطريقأماميالمستقبلكانوقدميّ.يديّ
اللازم.منأطوللفترةإليّنظرقدالاستقبالموظفأنشعرتالناضج.الرجلوتجربةبحكمة



منلفافةأخرجتتصل."لمحقيبتيأن"يبدوقلت.الصيادلة"،"مؤتمرأمتعة.لدييكنلم
دقهنا."يقيمونالغربيينالمندوبينمنكبيرعدد"لديناذهبي،سنعنكاشفًاقال،"آه!"المال.
الغربيين"،بيننامهماقتراح"هناكدوري.علىالجاذبيةبعضأضفيأنحاولتللفتى.جرسًا
الأنتيمونتارتراتعلىتحتويالتيالزجاجاتتُحفظبأنللمؤتمرتوصية"بخصوصقلت،

إلى"السيدالرف."علىمتجاورموقعفيوالبوتاسيوم،الصوديوموتارتراتوالبوتاسيوم،
حقيبةاشتريتالتالي،اليومفيغرفتي.إلىنُقلتبسرعة.الموظفقالعشر"،وأربعةثلاثمئة
الماضي.مشكلاتحلبمحاولةذهنيأرهقلمبينكهامر.إدواردحياةأعيشوبدأتملابس
تعودمانهاتنمفاتيحبامتنان.شربتهاللامحدودة.المتعةمنكأسًاليتقدمالكبيرةالمدينةكانت
القليلةالأيامكانتضحيتها.أوالمدينةضيفإماتكونأنيجببها.يتحكمأنيستطيعلمن

فيالنادرالفرحاكتشفحديثًا،العالميختبريزللمالذيبينكهامر،إدواردبالفرح.مليئةالتالية
وحدائقالمسارحسجادعلىمأسورًاجلستالمقيد.وغيربالحيويةمليءجديد،عالماستكشاف
الجميلات،والفتياتالمرحة،بالموسيقىمليئةوممتعة،غريبةعوالمإلىنقلتنيالتيالأسطح،
قيودأيدونبحرية،وهناكهناتنقلتللبشر.فيهمبالغفكاهيوتجسيد .

تتناولحيثبرودواي،منقصيرةمسافةبُعدعلىمطعمفيالطعامتناولبالإمكانكان
المثاليةوالخدمةوالفخامةالهدوءكثيفة.استوائيةنباتاتبينمفتوحةشبهأجواءفيالوجبات
طاولةنحوأسيركنتبينماالأيام،أحدفيالاستراحة.أوالغداءلتناولمثاليًامكانًامنهجعلت
بهالإمساكيتمبكمّيشعرتالسرخس،بين .

" -بمفردهاجالسةسيدةلأرىبسرعةاستدرتمدهش.بشكلعذببصوتنادتبيلفورد!"سيد
قديمصديقوكأننيإليّتنظركانتللغاية،رائعةعيونذاتعمرها،منالثلاثينياتفيسيدة

.عزيز

" نصافحلالماذاتعرفني.لمأنكليتقلُ"لابتلميح.قالتبجانبي"،المروروشكعلىكنت
سنة؟عشرةخمسكلمرةالأقلعلى-بعضنا "

السيدةكانتبعيني.نادلًااستدعيتالطاولة.علىلهاالمقابلالمقعدعلىجلستفورًا.صافحتها
بإمكانكيكنلمللبرونز.مائلًابنيًّاشعرهاكانالنعناع.كريمةطلبتبرتقالية.مثلجاتتتناول

جمالتدرككمالهمدركًاكنتلكنكانتباهك،تأسرانكانتاعينيهالأنشعرها،علىتركزأن
سألتهاتعرفينني؟"أنكمتأكدةأنتِالغسق."هلعندالغابةأعماقفيتتأملبينماالغروب .

" أبدًاذلكمنمتأكدةأكن"لممبتسمة،قالتلا"، ."

" كورنوبوليس،منبينكهامر،إدوارداسميإنلكقلت"إذاطفيف،بقلققلتتظنين"،ماذا
".كانساس



" إلىمعكبيلفوردالسيدةتجلبلمأنكسأظن"حسنًا،مرحة.بنظرةكررت،سأظن؟"ماذا
صوتهاخفضتماريان."أرىأنسأحبكنتجلبتها.قدكنتلوأتمنىكنتبالطبع.نيويورك،
إلوينكثيرًا،تتغير"لمقليلاً، ."

كثبعنووجهيعينيّفيتفتشالمدهشةبعيونهاشعرت .

" ذلك"أرىومبتهجة؛ناعمةنغمةالأخيرةنبرتهافيوكانحديثها،أصلحتتغيّرت"،لقدنعم،
تستطيعلنأنكلكقلتساعة.أويومًاأوعامًاتنسَلمتنسَ.لمالآن. ."

بقلقالكريمةفيبشفاطيعبثت .

" نسيتنسيت.لقدالمشكلة.هيهذه"لكننظرتها.منبالقلقشعرتوقدقلت،بصدق"،أعتذر
شيءكل ."

وجهيفيتراهأنهابداشيءمنلذيذةبطريقةضحكتنفيي.منسخرت .

" لوسأوكذلك،أليسدنفر،-الغربفيبارزمحامٍ"أنتتابعت.أحيانًا"،عنكسمعت
بعدتزوجتأننيأعتقد،ماعلىتعرف،كنتبك.جدًافخورةماريانتكونأنيجبأنجلوس؟

دولارألفيكانتالزهورتكلفةفقطالصحف.فيذلكرأيتربمازواجك.منأشهرستة ."
متأخراًسيكون"هلطويلة.فترةسنةعشرةخمسسنة.عشرةالخمسفترةالسيدةذكرت
الآن؟أهنئك"أنبحذر،سألتجداً"، "

" أعبثوبدأتأصمت،جعلتنينادرةبشجاعةأجابتذلك"،فعلعلىتجرؤكنتإذاليس
الطاولةعلىالموضوعبالمنديل .

" اليقل لسنواتمعرفتهفيأرغبكنت"شيء-جادبفضولنحويمائلةقالت،واحدًا"،شيئً
النظرأوشمأولمسعلىالليلةتلكمنذتجرأتهل-بالطبعالنسائيالفضولبدافع-عديدة
والندى؟بالمطرالمبللةالبيضاءالورود-البيضاءالورودإلى "

اأتذكرلاأننيأكرر"أنبتنهيدة،قلتعبثًا"،سيكونأنه"يبدوالكريمة.منرشفةشربت شيئً
ذلكعلىأندمكمأقوللأنحاجةلاتمامًا.خذلتنيقدذاكرتيالأمور.هذهعن ."

أعماقإلىمباشرةوتتجهكلماتيلتتجاهلعيناهاوعادتالطاولة،علىبذراعيهاالسيدةاستندت
قليلمع-والرضاالفرحمنمزيجًاكانت-غريبةنغمةتحملناعمة،ضحكةضحكتروحي.

عنهابعيدًاألتفتأنحاولتالألم.من .

" تكذبأنكأعرفأنا"أوه،بفرح.همستبيلفورد"،إلوينتكذب،أنت !"



مؤتمرإلىالمندوبينمع"جئتقلت.بينكهامر"،إدوارد"اسميالسرخس.فيبكسلحدقت
الأنتيمونتارتراتلزجاجاتجديدموقعلترتيبقائمةحركةهناكالوطني.الصيادلة

كبيرًااهتمامًاتوليهالنأنكالمحتملمنوالتيالبوتاسيوم،وتارترات ."

بأسف"أشعرلها.وانحنيتيدها،أخذتالسيدة.نهضتالمدخل.أماملامعةلاندوعربةتوقفت
تفهمي.لنأنكأخشىلكننيأشرح،أنيمكننيأتذكر.أنأستطيعلا"لأننيلها،قلتعميق"،

الأخرىوالأشياءالورود-تصورأستطيعلاحقًاوأنابينكهامر؛تقبليلن ."

" حضرتعربتها.إلىصعدتبينماوالحزينة،السعيدةبابتسامتهاقالت،بيلفورد"،سيدوداعًا،
وكانداكنة،ملابسيرتديهادئرجلفجأةظهرفندقي،إلىعدتعندماالليلة.تلكالمسرح

بجانبيحريرية،بمناديلأظافرهبفركمهتمًايبدو .

" أطلبأنيمكنني"هلالسبابة،لإصبعهالأكبراهتمامهيوليوهوبلطف،قالبينكهامر"،سيد
هناغرفةهناكقصير؟حديثلإجراءمعيتأتيأنمنك ."

" أجبتبالطبع"، .
ذاتستكونكانتالسيدةأنأظنكنتوامرأة.رجلهناككانخاصة.صغيرةغرفةإلىقادني
ملامحونمطقوامذاتكانتشديدين.وقلقبتعبمشوبةملامحهاتكنلملورائعجمال

بينماالبالغ،القلقمنبنظرةعليّتركزانوعينهاسفر،ملابسترتديكانتذوقي.معيتناسبان
بينهاحالالرجللكننحوي،ستتقدمكانتأنهابداصدرها.علىمرتعشةبيدتضغطكانت
يدهمنحازمةبحركةالحركةهذهوبين .

صدغيه،حوليظهرالشيببدأوقدعمره،منالأربعينفيرجلًاكاننفسه.هومنياقتربثم
وملتزمةقويةوملامحه .

" شيءكلأننعلمنحنبالطبعمجددًا.برؤيتك"سعيدبحرارة،قالالعتيق"،صديقيبيلفورد،
وستستعيدمعنا،ستعودالآن،الأمر.فيتبالغكنتأنكمنتعلم،كماحذرتك،لقديرام.ماعلى

سريعًاذاتك ."

ساخرةابتسامةابتسمت .

" يصبحقدذلك،ومعروتين.مجردالأمرأصبح"حتىقلت،لـ'بيلفورد'"،كثيرًاتعرضتلقد
وأننيبينكهامر،إدوارداسميأنبفرضيةللقبولمستعدًاستكونهلالمطاف.نهايةفيمزعجًا

منمكتومةصرخةالسيدةأطلقتالرد،منالرجليتمكنأنحياتي؟"قبلفيقبلمنأركلم
واحتضنتنيبكت،"إلوين!"إيقافها.حاولالذيالرجلذراعمتجاوزةالأمامنحوانطلقتالألم.



فقط-واحدةمرةباسمينادِ-زوجتكأناقلبي.تكسر"لاأخرى،مرةصرخت"إلوين"،بقوة.
هكذاتكونأنعلىميتًاأراكأنأفضّلواحدة!مرة ."

بحزملكنبلطف،ذراعيهافككت .

" تابعتالمؤسف"،منالشبه.اعتقادفيتسرعيأناقترحتإذا"أعتذربجدية،قلتمدام"،
بعضنابجانبنُحتفظلموأناالبيلفوردهذا"أنبالي،فيخطرتفكرةأنلوكماضاحكًا،
يكون"قدبأريحية،ختمتالإشارة"،لفهمالتعريف.لأغراضالتارتراتزجاجاتمثلالبعض
الوطنيالصيادلةمؤتمرأخبارتتابعيأنالضروريمن ."

بذراعهوأمسكترفيقها،إلىالسيدةالتفتت .

" تذمرتالأمر؟"ماأوه،فولني؟دكتورالأمر،ما .
البابإلىقادها .

" أعتقدلالا،عقله؟معه.وأتحدثهنا"سأبقىيقول.سمعتُهالوقت"،لبعضغرفتكإلىاذهبي
معهواتركينيالآناذهبيسيتعافى.أنهواثقأنانعم،فقط.الدماغمنجزءبل-ذلك ."

أعتقدبتفكير.أظافرهفركفيمستمرًاأيضًا،الداكنةالملابسذوالرجلوخرجالسيدة،اختفت
الردهةفيانتظرأنه .

" بقيالذيالرجلقالسمحت"،إذابينكهامر،سيدالوقت،لبعضمعكالتحدثأود .

" أنابراحة؛الأمرأخذتإذاتعذرني"وسوفأجبت،ذلك"،فيرغبةلديككانإذاحسنًا،
قريبمقعدمنهواقتربسيجارًا.وأشعلتالنافذةبجانبأريكةعلىاستلقيتقليلاً."متعب .

" بينكهامرليس"اسمكمهدئة.بلهجةقالصرحاء"،لنكن ."

" أؤكدأنيمكننيما.نوعمناسمإنسانلكل"لكنببرود.قلتأنت"،تعلمكماتمامًاذلكأعلم
الأسماءفإنلنفسه،اسمًاالإنسانيختارعندماولكنبينكهامر.باسمكثيرًاأُعجبلاأننيلك

سكروجينز!أوشيرنجهاوزنالاسمكانلوتخيللكناليد.متناولفيدائمًاتكونلااللامعة
سي.إلوين"هوبجدية،الرجلقالبينكهامر.""اسمك"،باسمالاختيارأحسنتأننيأظن

تنسىجعلتكالتيالذاكرةفقداننوبةمنتعانيدنفر.فيالمحامينكبارمنأنتبيلفورد.
والملذات.الطبيعيالترفيهإلىتفتقرحياةوربماالعمل،فيالإفراطهوذلكفيالسببهويتك.
زوجتكهيللتوغادرتالتيالسيدة ."

" شعرهافيالبنيلونخاصبشكل"أعجبنيتأمل.بعدقلترائع"،مظهرذاتامرأةهي ."



" بوجودكعلمناتقريبًا.عيناهاتنملمأسبوعين،نحوقبلاختفائكمنذالفخر.تستحقزوجةإنها
فيرآكإنهقالدنفر.منمسافرتاجرنيومان،إيزيدورأرسلهابرقيةخلالمننيويوركفي

بـنادانيالرجل"ذاكقلت.المناسبة"،أتذكرأننيعليه.""أعتقدتتعرفلموأنكهنافندق
ا.أكنلمإذا'بيلفورد'، الآن؟نفسكلتقديمالوقتحانأنهتعتقدألالكنمخطئً "

" خمسةمنذوطبيبكعامًاعشرينمنذالمقربصديقككنتفولني.دكتور-فولنيروبرتأنا
-القديمصديقيإلوين،حاول،البرقية.تلقيفورلتتبعكبيلفوردالسيدةمعجئتعامًا.عشر
يمكنهلطبيب.أنك"تقولخفيف.بعبوسسألتُالمحاولة!"منالفائدةتتذكر!""ماأنحاول
فجأة؟أمببطء،تعودهلذاكرته،الإنسانيفقدعندماالذاكرة؟فقدانعلاج "

" اختفتكمافجأةتعودوأحيانًاكامل؛غيروبشكلتدريجيًاتعودأحيانًا ."

" سألتُفولني؟"دكتورحالتي،معالجةستتولىهل .

" تقديمهالعلومتستطيعمابكلوسأقوموسعي،فيماكل"سأبذلقال،القديم"،صديقي
".لعلاجك

" مهنيةسرية-السريةنطاقفيالآنشيءكلمريضك.ستعتبرني"إذنقلتُ.حسنًا"، ."

" بيضاءزهورعلىيحتويإناءهناككانالأريكة.مننهضتُفولني.دكتورقالبالطبع"،
عطرة.رائحةمنهاوتفوححديثًارُشتالتيالبيضاءالزهورمنباقة-الوسطىالطاولةعلى

أخرىمرةالأريكةعلىاستلقيتُثمالنافذة،منبعيدًارميتها .

" يمكنكهذا.كلمنمتعببالفعلأنافجأة.العلاجهذايحدث"أنقلت،بوبي"،الأفضل،من
-بلطفركلتهبينماتنهيدة،معأضفتُ،دكتور"،أوه،ولكن،ماريان.وإحضارالذهابالآن

رائعةتجربةكانتلقد-العزيزالطبيب"أيها !"

١٤

بلديّةمحضر

بالفخرمملوءةالمدن
الأخرىتتحدىواحدةكل -



جبالهاجانبمنهذه ،
المحملةشواطئهامنوتلك .

كبلينغروديارد -

فيفقطرئيسيةمدنثلاثهناكتينيسي!فيناشفيلأوبوفالو،أوشيكاغوعنروايةتخيّل
وأفضلهاأورلينز،ونيوبالطبع،نيويورك،-قصصية""مدنًاتكونأنتستحقالمتحدةالولايات

نوريسفرانك-فرانسيسكو.سانالإطلاق،على .

همالكاليفورنيونالكاليفورنيين.قولحسبفرانسيسكو،سانهووالغربالشرق،هوالشرق
سكانأماالغرب.فيبالجنوبيينأشبهإنهمولاية.سكانمجردليسواإنهممتميزة؛بسلالةأشبه

عنويتحدثونيتلعثمونالسبب،عنتسألهمعندماولكنلمدينتهم،مخلصونأيضًافهمشيكاغو،
وكأنهمبالتفصيل،فيتحدثونالكاليفورنيون،أماالجديد.فيلوز""أودومبنىالبحيرةأسماك

تاريخيةملحمةيسردون .
الشتاءوملابسالفحمفواتيرفيالتفكيرمنساعةنصفتستحقحجةالمناخفيلديهمبالطبع،
البوابةمدينةلكويصورونالجنونيصيبهمكإقرار،صمتكيفسرواأنبمجردولكنالثقيلة.
ولكن،الرأي.هذالدحضحاجةلاالحال،وبطبيعةالآن،حتىالجديد.العالمبغدادكأنهاالذهبية

إصبعهأحدهميضعأنالجسارةمنجميعًا(،انحدرناوحواءآدم)منالأعزاءالعمومةأبناءيا
خطوةإنهانعم،مثير".شيءأييحدثأنيمكنلاالمدينةهذه"فيويقول:الخريطةعلى

واحدةجملةفيومكناليوراندوالرومانسيةللتاريخوتحديجريئة .

وعاصمةميناء،مدينة،-ناشفيل

تُعتبرن.ول.ول.س.وس.ن.حديدسككوعلىكمبرلاندنهرعلىتقعتينيسي،ولاية
الجنوبفيتعليميمركزأهمالمدينةهذه .

فيملائمةصفاتعلىالعثورفيفشلتأنوبعدمساءً.الثامنةالساعةفيالمدينةإلىوصلت
وصفةشكلفيالمقارنةإلىلجأتالمعجم، :

جزءًا٢٥الغاز،تسربمنجزءًا٢٠الملاريا،منأجزاء١٠لندن،ضبابمنجزءًا٣٠خذ
الياسمين.رائحةمنجزءًا١٥الشمس،شروقعندطوبساحةفيالمجمعةالندىقطراتمن

.امزجهم
كثيفًاولاكالكافورعطريًاليسإنهناشفيل.رذاذعنتقريبيًاتصورًاالخلطةهذهستعطيك
بالغرض'سيفي-يكفيلكنهالبازلاء؛كحساء '.

كوميديمشهدوتقديمتسلقهامننفسيلأمنعبشدةكافحتبدائية.مركبةفيالفندقإلىذهبت
غامضشخصويقودهامضىزمنمنوحوشتجرهاالمركبةكانتديكنز.تشارلزروايةمن
.



بقشيش)معطلبهاالتيسنتًاالخمسيندفعتالفندقإلىوصلتفعندماومرهقًا،متعبًاكنت
أوالقديمسيدهعنقصصهسماعفيأرغبولمعاداته؛أعرفكنتذلك(.لكأؤكدتقريبي،

الحرب"قبلحدثشيءأي ".
أعمدةعلىدولار٢٠,٠٠٠إنفاقيعني"مجدّد".وهذابأنهيوصفالذيالنوعمنالفندقكان

وجدولالبهو،فينحاسيوبصاقكهربائية،وأضواءبالبلاط،مزينةوأرضياتجديدة،رخامية
الكبيرةالغرفمنغرفةكلفيآوتلوكلجبلولثوغرافياالحديدسككلشركةجديدمواعيد

اوالاهتمامعيب،بلاالإدارةكانتالأعلى.في بطيئةوالخدمةالرائعة،الجنوبيةبالضيافةمليئً
وينكلفانكريببالودومليئةالحلزونكزحف .

الدجاجكبديقدمالعالمفيآخرفندقيوجدلاأجله.منميللألفالسفريستحقالطعامكان
فكرالمدينة.فينشاطأيهناككانإذاأسودنادلًاسألتالعشاء،فيالجودة.بهذهالمشوي
أجابثمدقيقة،لمدةبجدية :

" الشمسغروببعديحدثشيئهناكأنأعتقدلاسيدي،يا ."
هذامنحُرمتلذاطويلة.فترةمنذالرذاذفيوغرقبالفعل؛مرقدالشمسغروبكان

هناكيكونقدمالأرىالرذاذفيالشوارعإلىخرجتلكننيالمشهد. .

٣٢،٤٧٠تبلغسنويةبتكلفةبالكهرباءمضاءةوالشوارعمتموجة،أراضٍعلىمبنيةالمدينة
أوالمحررين،منمجموعةنحوياندفعتعرقيًا.شغبًاواجهتالفندق،غادرتعندمادولارًا.
سياطًا.بلبنادق،يحملونيكونوالمأنهمبارتياحرأيتلا،-مسلحينالزولو،أوالعرب،
المطمئنة،الهتافاتسماعوعندالثقيلة؛السوداءالعرباتمنقافلةغامضبشكلورأيت

وليس"راكب"مجردأننيأدركتسنتًا"،بخمسينسيدي،ياالمدينةفيمكانلأي"نوصلك
.ضحية

مرةالشوارعهذهتعودكيفتساءلتالتلال.أعلىإلىتؤديكلهاطويلة،شوارعفيمشيت
رأيت"الرئيسية"الشوارعبعضفي"تسويتها".يتمحتىتفعللاربماالأسفل.إلىأخرى
وإيابًا؛ذهابًاالشرفاءالمواطنينحاملةتمرالترامعرباترأيتوهناك؛هناالمتاجرفيأضواء
صالونمنتصدرحيويةشبهضحكةوسمعتالمحادثة،بفنمشغولينيمرونالناسرأيت

اجتذبتقدوكأنهابدت"الرئيسية"غيرالأخرىالشوارعكريم.والآيسالغازيةللمشروبات
الستائرخلفالأنوارأضاءتمنهاالعديدفيالعائلي.والعيشللسلاممكرسةبيوتًاجوانبهاعلى

القليلبالفعلهناككانومحترم.مرتببشكلالبيانوألحانترددتبعضهافيبحذر؛المسدلة
تقدم،١٨٦٤نوفمبرفيفندقي.إلىعدتلذاالشمس.غروبقبلأتيتلوتمنيت"النشاط".من

ثمتوماس.الجنرالقيادةتحتوطنيةقوةحاصرحيثناشفيل،نحوهودالكونفدراليالجنرال
رهيبصراعفيالكونفدراليينوهزمالأخيراندفع .

مناطقفيالسلميةصراعاتهافيالجنوبفيالرائعةالرمايةمهاراتعنسمعتحياتيطوال
جديدًا،نحاسيًامبصاقًاعشراثنيهناككانمفاجأة.ينتظرنيكانفندقيفيولكنالتبغ.مضغ
بحيثالفوهةوواسعبالأوانيليُسمىيكفيبماطويلالكبيرة،الردهةفيوواسعًافخمًا،لامعًا،
خطوات.خمسمسافةمنأحدهافيكرةرميعلىقادرًاالبيسبوللاعبيأعظميكونأنيجب



المبصاقاتكانتالعدو.يتضررلممشتعلة،زالتومااشتعلتقدرهيبةمعركةأنرغمولكن،
البلاطبريك!أرضيةجيفرسونظلالياولكنمساس.بلاواقفةوالفخمةاللامعةالجديدة
عنالاستنتاجاتبعضاستخلاصومحاولةناشفيلمعركةفيالتفكيرتجنبأستطعلمالجميلة!
الحمقاءكعادتيالوراثية،الرمايةمهارات .

بمجردمعيننوعأنهعرفتكاسويل.وينتورثالخاطئة()بالمجاملةالمقدممرةلأولرأيتهنا
ألفريدالقديم،صديقيقالمحدد.جغرافيموطنلهليسالفأررؤيته.منعينيعانتأن

جيدبشكلشيءكلقالكماتينيسون، :
" الثرثارةالشفاهليالعنالنبي،أيها ،

البريطانيالجرذليوالعن ."
فأرهوالفأربحرية.للتبادلقابلة"بريطاني"كلمةنعتبردعونا .

شاسع،وجهلديهكانعظمه.دفنأيننسيجائعكلبمثلالفندقردهةيبحثالرجلهذاكان
حليقًاكان-فقطواحدةفضيلةيملككانبوذا.مثلالنائمةالضخامةمننوعولهلزج،أحمر،
أنهأعتقدزغبًا.يحملوهويذهبحتىالرجلعلىدائمةليستالوحشعلامةشديدة.بسلاسة

العالمفيالجنائيالسجلولكانتقربه،رفضتلكنتاليومذلكفيالحلاقةشفرةيستخدململو
واحدةقتلجريمةإضافةوفّرقد .

كنتعليه.النارإطلاقفيكاسويلالمقدمبدأعندمامبصاقمنأقدامخمسةبعدعلىأقفكنت
بنادقمنبدلًاغاتلينغمدافعتستخدمكانتالمهاجمةالقوةأنلألاحظالكفايةفيهبمامراقبًا

لديهكانالمقاتل.لغيرللاعتذارالفرصةالمقدماستغلحتىبسرعةجانبًاتحركتلذاالسنجاب؛
البارإلىوسحبنيصديقيأصبحدقائقأربعفيالثرثارة.الشفة .

ربطةأتجنبالعمل.أوبالاحترافجنوبيًالستلكننيجنوبي.أننيلأقولهناأتدخلأنأود
شيرمان،دمرهاالتيالقطنبالاتعددألبرت،البرينسمعطفالمائلة،القبعةالخيطية،العنق

وأطلبالجلديالمقعدعلىقليلاًأنزلقأهتف.لاديكسيالأوركسترايعزفعندماالتبغ.ومضغ
كاسويلالمقدمالفائدة؟ضربماولكن-قدلونغستريتأنلووأتمنىأخرىفيورتسبورغربيرة
أبوماتوكس،فيطلقةآخرأطلقوعندماسمتر.حصنفيطلقةأولصدىفترددبقبضته،البار
عمابنكانآدمأنوأثبتالعائلة،شجرةعنبالحديثبدألكنهالحديث.انتهاءفيأملبدأت
العائليةالأمورإلىانتقلالأنساب،منانتهىأنبعدكاسويل.عائلةمنجانبيلفرعثالث

تفيدشائعةأيبشدةوأنكرحواء،إلىيعودنسبهاأنوذكرزوجته،عنتحدثبيأس.الخاصة
ضوضاءإحداثيحاولأنهفيأشتبهبدأتاللحظة،تلكنود.فيأرضفيأقاربلهابأن

منانتهىعندماولكنمنه.بدلاًثمنهاأدفعأنأملعلىالمشروباتطلبأنهحقيقةعلىليغطي
جولةأطلبأنعليّكانبالطبع،ثم،ومنالبار.علىعالٍبصوتفضيًادولارًاألقىالشرب،
منالمزيدأردلملأننيفجأة؛تركتهالجولة،تلكثمندفعتوعندماالمشروبات.منأخرى

زوجته،تتلقاهالذيالدخلعنعالٍبصوتتحدثحريتي،علىأحصلأنقبلولكنصحبته.
الفضيةالعملاتمنحفنةوأظهر .



كاسويلالرجلذلككان"إذابأدب:الموظفليقالالاستقبال،مكتبمنمفتاحيأخذتعندما
وكسول،إزعاج،مصدرإنهبطرده.نقومفسوفشكوى،تقديمفيترغبكنتوإذاأزعجك،قد

نجدلالكنناالوقت.معظمالمالبعضلديهأنيبدوأنهرغمللدعم،معروفةوسيلةأيوبدون
أودلكنيشكوى.أقدمأنيجبأنّيأرىلالا،"لماوقلت:قليلاًفكرتلطرده."قانونيةوسيلة

الإثارةأوالمغامرةأوالترفيهنوعماهادئة.تبدومدينتكمبصحبته.أستمتعلاأننيأوضحأن
للزائر؟تقدمهاالتي "

عنهسأبحثالقادم.الخميسيومهناعرضهناكسيكونسيدي،يا"حسنًا،الموظف:أجاب
خيرعلىتصبحالبارد.الماءمعغرفتكإلىالإعلانوأرسل ."

إلىنظرتلكننيالعاشرة،حواليالساعةكانتالنافذة.مننظرتغرفتي،إلىصعدتأنبعد
فيتباعكعكةفيالزبيبمثلمتباعدةخافتة،بأضواءمتناثرًاالرذاذ،استمرصامتة.مدينة
السيداتسوق .

"لاغرفتي.تحتالتيالغرفةسقفالأولحذائيضربعندماهادئ"،"مكانلنفسي:قلت
مدينةمجردوالغرب.الشرقفيالمدنعلىوتنوعًالونًاتضفيالتيهناالحياةمنشيءيوجد

اليوميةأعمالهاتزاولرتيبة،عادية، ."
فيللأحذيةسوقأكبرخامسفهيالبلاد.فيالتصنيعمراكزبينبارزةمكانةناشفيلتحتل

ضخمةبأعمالوتقومالجنوب،فيوالبسكويتالحلوياتلصناعةمدينةوأكبرالمتحدة،الولايات
والأدويةوالبقالةالجافةللسلعالجملةتجارةفي .

نفسلييجلبالموضوععنالخروجأنلكموأؤكدناشفيل،إلىوصلتكيفأخبركمدعوني
منتكليفعلىحصلتلكنيالخاصة،لأعماليأسافركنتلكم.يجلبهالذيالمللمنالقدر
أدير.أزاليامساهميها،وأحدالمجلةبينشخصياتصالوإقامةهناكللتوقفشماليةأدبيةمجلة
مفقود!()فنالمقالاتبعضاليد(خطسوىالشخصيةعلىدليلأيهناكيكن)لمأديرأرسل

كلفونيلذاالواحدة.الساعةفيغداءهمخلالبإعجابيقسمونالمحررينجعلتالتيوالقصائد
يقدمأنقبلللكلمةسنتينبسعرإنتاجهاأوإنتاجهعلىللحصولعقدوإبرامبأديرالالتقاءبمهمة
الدجاجكبدتناولبعدالتالي،اليومصباحمنالتاسعةالساعةأعلى.فيعرضاًآخرناشر

حدود.بلامستمراًيزاللاكانالذيالرذاذإلىخرجتالفندق(،ذلكوجدتإذا)جربهالمشوي
صوفيبشعرالأهرامات،منأقدمقويًا،زنجيًارجلاًكانقيصر.العمقابلتالأولىالزاويةفي

هومعطفًايرتديكانسيتيويو.الراحلبالملكلحظةوبعدببروتوس،يذكرنيووجهرمادي
أراهأنأتوقعأورأيتهالذيالأغرب .

جعلتهوالسنواتوالشمسالمطرلكنكونفدراليًا.رماديًاالأصلفيوكانكاحليهإلىيصلكان
أنيجبباهت.أحاديلونكأنهسيبدوكانبجانبهيوسفمعطفأنلدرجةالألوانمتعدد
تتوقعبالكادلأنككثيرًا،تأخرتالتيالقصة-بالقصةعلاقةلهلأنهالمعطفهذاعندأتوقف



العباءة،فقدتلضابط.عسكريًامعطفًاالأياممنيومفيناشفيل.كانفيشيءأييحدثأن
والضفائر.الجرىفقدتالآن،لكنطوله.علىرائعبشكلوضفائربجرىمزينًاكانولكن
الخيوطهذهكانتالعادية.القنبخيوطمنبمهارةمصنوعةجديدةجرىخياطةتممنهاوبدلاً

ولكنالذوقعديمبتفانٍالمفقودة،للزينةكبديلالمعطفإلىأضيفتأنهايجبومبعثرة.مهترئة
والمأساةالكوميدياولإكمالطويل.زمنمنذالمفقودةالجرىمنحنياتبأمانةاتبعتلأنهادقيق،

وكانفقط.الأعلىمنالثانيالزربقيواحد.زرباستثناءأزرارهجميعفقدتالثوب،في
الجانبفيالمثقوبةالخشنةوالثقوبالأزرارعراويعبرأخرىبخيوطمربوطًاالمعطف
الوحيدالزركانمتعددة.وبألوانخياليبشكلمزينكهذاغريبثوبهناكيكنلمالمقابل.
خشنبخيطومخيطًاأصفرقرنمنمصنوعًادولار،نصفبحجم .
بعدالعرباتخطبهابدأقدنفسهحاميكونقدجدًا،قديمةعربةبجانبيقفالزنجيهذاكان
جلديًاقماشًاوأخرجالبابفتحاقتربت،وعندمابها.المربوطةالحيواناتمعالفلكغادرأن

ومترددعميقبصوتوقالاستخدامه،دونبهلوّحللتنظيف، :
" سيديجنازة،منللتوعاد-غبارذرةبهايوجدلاسيدي؛بالدخول،تفضل ."

إلىنظرتإضافية.بعنايةالعرباتتنظيفيتمالفخمةالمناسباتهذهمثلفيأناستنتجت
دفترفتحتقليلة.الرصيفعلىللإيجارالعرباتبينالمتاحةالخياراتأنورأيتالشارع

أديرأزالياعنوانعنلأبحثملاحظاتي .

" الدخولوشكعلىوكانقلت،ستّون"،وواحدةوثمانمائةجاسمينشارعإلىالذهابأريد
علىظهركالغوريلا.والطويلالسميكالزنجيالرجلذراعمنعنيللحظة،ولكنالعربة.إلى

بلطفسألبسرعة،الثقةعودةومعثم،للحظة.مفاجئةوعداءشكنظرةوالقاتمالضخموجهه :
" سيدي؟هناك،إلىذاهبلماذا "

" قليلاًبحدةسألتبذلك؟"شأنكوما .
" عمللديهمالناسمنوقليلالمدينةمنمنعزلجزءهذاأنفقطشيء.لافقطسيدي،شيء،لا

سيديجنازة،منللتوعاد-نظيفةالمقاعدبالدخول.تفضلهناك. ."
اأسمعلمونصف.ميلًاكانتالرحلةأنلابد فوقالقديمةالعربةاهتزازصوتسوىشيئً

اأشملمالمتساوي؛غيرالرصف وشيءالفحمبدخانالآنممزوجةالرذاذ،رائحةسوىشيئً
المبللةالنوافذخلالمنرؤيتهاستطعتماكلالأولياندر.وزهورالقطرانمنخليطًايشبه

الباهتةالمنازلمنصفينكانت .

منميلًاثمانينوواحدةومائةبهامربعة؛أميالعشرةمساحةعلىتمتدناشفيلمدينة
سبعةمعدولار،مليونيتكلفتهمياهنظاممرصوفة؛ميلًاثلاثونوسبعةومائةمنهاالشوارع،

الأنابيبمنميلًاسبعينو .
عنياردةثلاثينيبعدمتداعيًا.قصرًاستّونوواحدةوثمانمائةجاسمينشارعرقمكان

البقسشجيراتمنصفالمشذبة.غيروالشجيراتالأشجارمنرائعةغابةفيويقفالشارع،
وأولالباببعموديحيطدائريبحبلمغلقًاالبابوكانالأنظار؛عنالسورتخفيوتكادتفيض
،قشرة،ستّبنوواحدةوثمانمائةكانرقمأنترىتدخل،عندماولكنالبوابة.منلوح ظلًا

بعدأدخللمالقصة،فيولكنسابقين.وتميزلعظمةشبحًا .



معسنتًاخمسينالسائقأعطيتالمتعبة،الرباعياتوتوقفتالاهتزازعنالعربةتوقفتعندما
رفضلكنهذلك.أفعلوأناالكرمبحرارةشعرتإضافي،ربع .

" قالسيدي"،دولاران،إنها .
" منجزءلأيسنتًا'خمسونالفندق:فيتناديبوضوحسمعتك"لقدسألت.ذلك؟"كيف

"'.المدينة
" الفندقمنطويلةمسافة"إنهابعناد.كررسيدي"،دولاران،إنها ."

" ترىهلأخضر.يانكيالتقطتقدأنكتظن"لاجادلت."،بوضوحالمدينةحدودداخلإنها
"حسنًا،الرذاذ(؛بسبببنفسيرؤيتهاأستطع)لمالشرقنحومشيرًاواصلت،هناك؟"التلالتلك
منالناستمييزتستطيعألاالأحمق،الزنجيأيهامنها.الآخرالجانبعلىونشأتولدتلقد

أنأعتقدسيدي؟الجنوب،منأنت"هلالقاسي.سيتيويوالملكوجهتلينتراهم؟"عندماغيرهم
الجنوبرجاليرتديهلاأطرافهافيحادشيءهناكخدعتني.الأحذيةتلك ."

" رحمةبلاقلتأظن؟"ماعلىسنتًا،خمسونهيالتكلفةإذاً .

اختفىثمدقائق،عشرلمدةوظلوالعداء،الطمعمنمزيجالسابق،تعبيرهعاد .
" مضطرأناسيدي؛دولارين،إلىبحاجةولكننيالصحيح؛السعرهوسنتًاخمسونسيدي،

جدًاضعيفوالعملالليلة،دولارينعلىللحصول ."

ايلتقطأنمنبدلاًيأمل.كانمماحظًاأكثركانالثقيلة.ملامحهعلىوالثقةالسلاماستقر مبتدئً
كنزًاوجدبالأجور،جاهلاً .

" للشرطةأسلمكأن"يجبجيبي،فيأبحثوأناقلت،اللعين"،العجوزالمحتالأيها ."
يعلمكانيعلم؛كانيعلم؛كانيبتسم.رأيتهمرةلأول .

بأوقاتمرتقدإحداهاأنلاحظتتسليمها،أثناءالواحد.الدولارفئةمنورقتينأعطيته
أخرى.مرةوصلهاتمولكنالوسطفيوتمزقتمفقودًا،الأيمنالعلويركنهاكانعصيبة.
للتداولقابليتهاعلىحافظالشق،فوقملصقالأزرق،الورقمنشريط .

الصاخبةالبوابةوفتحتالحبلرفعتسعيدًا،تركتهالآن:الإفريقياللصهذامنكفى .

يمنعسببرؤيةأستطعلمعامًا.عشرينمنذطلاءفرشاةيلمسهلمقشرة.كانقلت،كماالبيت،
تحتضنهالتيالأشجارإلىأخرىمرةنظرتحتىورقمنكبيتإسقاطهمنالقويةالرياح
العواصفضدالحاميةبأغصانهاتحيطهزالتوماناشفيلمعركةشهدتالتيالأشجار-بقرب

والبردوالعدو .
نحيفةقدامى،فرسانسليلةأبيض،شعرذاتعمرها،منالخمسينبلغتامرأةأدير،آزاليا

ملوككرامةوتحمليصدق،لابشكلونظيفًابسيطًاثوبًاترتديكمنزلها،وهشة .



الكتبصفوفبعضعداماالأثاث،منخاليةشبهكانتلأنهاشاسعةبدتالاستقبالغرفة
قديمة،أريكةممزقة،سجادةمتصدعة،رخاميةطاولةمصبوغة،غيرخشبيةرفوفعلى

منلمجموعةالباستيلبألوانرسمالحائط،علىصورةهناككاننعم،كراسي.ثلاثةأوواثنين
يكونالملكنهماالمعلقة،الصنوبروسلةجاكسونأندروصورةعنبحثتالبنفسجية.الزهور
.هناك
حياةفيمربيةالقديم،الجنوبنتاجكانتمنه.جزءًالكوسأعيدحديثًا،أديرأزاليامعأجريت
تلقتالضيق.نطاقهافيرائعةأصالةوذاتعميقةكانتلكنهاواسعة،معرفتهاتكنلممحمية.
تتشكلهؤلاءمثلمنوالإلهام.الاستنتاجمنجاءتبالعالمومعرفتهاالمنزل،فيتعليمها

منالتخلصوعيبغيرأحاولبيدي،أمسككنتتتحدث،كانتبينماالنادرة.الكتّابمجموعة
"مونتين"أوريليوس"،"ماركوس"هازليت"،"تشوسر"،"لامب"،كتبعنالخياليالغبار

عن-جدًاالكثيرأوه،-الكثيرالجميعيعرفالأيام،هذهفيقيمًا.اكتشافًارائعة،كانتو"هود".
ولاوفستان،منزللديهاكانجدًا.فقيرةكانتأديرأزالياأنليالواضحمنالواقعية.كانالحياة
الذينوالكتابللشعراءوولائيللمجلةواجبيبينممزقوأنالذا،تخيلت.كما،آخرشيء

الهاربسيكورد،آلةيشبهكانالذيصوتهاإلىاستمعتكمبرلاند،واديفيتوماسحاربوا
والحورياتالتسعالموساتحضرةفيالعقود.عنالحديثعلىقادرغيرنفسيووجدت
أنبعدآخرحديثإجراءمنلابدكانللكلمة.سنتينإلىالموضوعخفضفيترددتالثلاث
اليومظهربعدمنالثالثةالساعةتحديدوتممهمتي،عنتحدثتلكننيالتجارية.حالتيأستعيد
التجاريالاقتراحلمناقشةالتالي .

" "تبدوالسلسة(،للمجاملاتالمناسبالوقت)وهوللمغادرةأستعدّكنتبينماقلت،مدينتكم"،
امكانًا العاديةغيرالأشياءمنالقليلتحدثحيثأقول،منزلية،بلدةورصينًا.هادئً ."
وتملكوالجنوب،الغربمعالمعدنيةوالأوانيالمواقدفيكبيرةتجارةعلىناشفيلتعتمد

برميلألفيعنتزيديوميةبطاقةدقيقمطاحن .
بدتالتيالصادقةالجديةمنبنوعالطريقة"،بهذهفيهاأفكر"لموقالت:أديرأزالياتأملت
خلقاللهبدأعندماأنهأتخيلالأشياء؟تحدثوالساكنةالهادئةالأماكنفي"أليستخصها.وكأنها
يتناثرالطينويسمعنافذتهخارجيميلأنللمرءيمكنكاناثنين،يومصباحأولفيالأرض

برجبناءأعني-العالمفيمشروعأضخمعننتجماذاالأبدية.التلاليبنيوهومجرفتهمن
النهاية؟في-بابل

الشماليةالأمريكيةالمراجعةفيالإسبرانتومنونصفصفحة ."

" منالمزيدهناكلكنمكان؛كلفينفسهاهيالبشرية"الطبيعةمبتذل،بشكلقلتبالطبع"،
غيرهامنأكثرالمدنبعضفيالرومانسية-أهو-والحركةالدرامامنالمزيد-أه-الألوان ."

" ذهبيةهوائيةسفينةفيالعالمحولعديدةمراتسافرت"لقدأدير.أزالياقالتالسطح"،على
العثمانيالسلطانالتخيلية(رحلاتيإحدى)فيرأيتلقدوالأحلام.الطباعة-بجناحينمرفوعة

يمزقناشفيلفيرجلاًرأيتالعلن.فيوجههاكشفتلأنهازوجاتهمنواحدةبيديهيخنقوهو
حيفيالأرز.بمسحوق-مغطىووجههاتخرجكانتزوجتهأناكتشفلأنهالمسرحتذاكر



زيتفيببوصة،بوصةببطء،تُغمسييسينغالعبدةرأيتفرانسيسكو،سانفيالصينيين
المغليالزيتوصلعندمااستسلمتأخرى.مرةالأمريكيحبيبهاترىبألالتتعهدالمغلياللوز
كيتيرأيتأمس،ليلةناشفيلشرقفييوشيرحفلةفيركبتها.فوقبوصاتثلاثإلى

رساممنتزوجتلأنهاالحياةمدىوأصدقائهاالمدرسةفيزميلاتهامنسبعتتجنبهامورغان
الرائعةالابتسامةرأيتقدكنتلوأتمنىلكننيقلبها؛بارتفاعيزفرالمغليالزيتكانبيوت.
المنازلمنأميالبضعةفقطمملة.بلدةإنهانعم،أوهأخرى.إلىطاولةمنحملتهاالتي

الجزءعلىبخفةأحدهمطرقالأخشاب."ومستودعاتوالمتاجروالطينالحمراءالقرميدية
بعدعادتالصوت.فيللتحقيقوذهبتناعمًااعتذارًاأديرأزالياتنفستالمنزل.منالخلفي
علىمنمرفوعةسنواتوعشرخدودها،علىخفيفواحمرارمشرقة،بعيوندقائقثلاث

.كتفيها

" بالسكر"وكعكةقالت،تذهب"،أنقبلالشايمنكوبًاتتناولأنيجب ."

حافيةعشرة،الثانيةحواليصغيرةزنجيةفتاةدخلتالحديد.منصغيرًاجرسًاوهزتوصلت
جاحظتينوعينينفمهافيبإبهامهافيَّتحدقكثيرًا،مرتبةغيرالقدمين، .

الركنمعدولارورقةدولار،ورقةمنهاوسحبتمهترئةصغيرةمحفظةأديرأزاليافتحت
هناكيكنلمالأزرق.الورقمنبشريطومربوطةجزئينإلىممزقةمفقود،الأيمنالعلوي
الماكرالزنجيلذلكأعطيتهاالتيالنقديةالأوراقمنواحدةأنهاشك .

" الدولار،ورقةالفتاةتسلموهيقالتإيمبي"،الزاوية،فيبيكرالسيدمتجرإلىاذهبي
كعكمنسنتاتوعشرة-دائمًالييرسلهالذيالنوعمن-الشايمنرطلربع"واشتري
ليشرحتنفدت"،قدالمنزلفيالشايكميةالآن.أسرعيالسكر.
الخلفية،الشرفةعلىالعاريةخطواتهاصوتيتلاشىأنقبلالخلفي.البابمنإيمبيغادرت

عميقةغاضبرجلأصواتتداخلتثمالفارغ.المنزل-لهاأنهمتأكدًاكنت-عالٍصرخملأ
المفهومةغيروالكلماتالفتاةصرخاتمع .

صوتهديرأسمعكنتدقيقتين،لمدةواختفت.انفعالأومفاجأةبدونأديارأزاليانهضت
اثمالخشن؛الرجل مقعدهاإلىبهدوءوعادتخفيفًا،وشجارًااللعنةيشبهشيئً .

دعوتيلإلغاءمضطرةلأننيآسفةأنامستأجر.منهجزء"ولديّقالت،واسع"،منزلهذا
سيكونربماالمتجر.مندائمًاأستخدمهالذيالنوععلىالحصولالمستحيلمنكانللشاي.
غدًابهتزويديعلىقادرًابيكرالسيد ."

وأخذتالترامخطوطعنسألتالمنزل.لمغادرةالوقتلديهايكنلمإيمبيأنمتأكدًاكنت
سيكونالغدلكنأديار.أزاليااسمأتعلملمأننيتذكرتالمنزل،عنبعيدًاكنتأنبعدإجازتي.

.كافيًا



فيكنتالأحداث.منالخاليةالمدينةهذهعليّفرضتهالذيالفسادمساربدأتاليومنفسفي
التلغراف،عبرخجلبلاالكذبمنتمكنتالفترةتلكخلالولكنفقط،يومينلمدةالمدينة
قتل.عندماجريمةفي-الصحيحالقانونيالمصطلحهوهذاكانإذاالواقعة،بعد-شريكًاوكنت
الألوان،المتعددالمعطفذوالإفريقيالسائقأمسكنيفندقي،إلىالأقربالزاويةعلىدورت

عادتللتو-نظيفةالعربةسيدي."ادخل،طقوسه:وبدأبمكنستهلوحالمظلمة،مركبتهبابفتح
مكانأيإلىسنتًاخمسونجنازة.من -"

الصباح.هذامعيركبالذيالرجلأنتسيدي؛"عذرًا،واسع.نطاقعلىوابتسمتذكرنيثم
سيديلك،شكرًا ."

" سأسمحهنا،كنت"وإذاقلت،الثالثة"،الساعةفيالظهربعدغدًاأخرىمرة٨٦١إلىسأذهب
بيالخاصةالدولارورقةمتذكرًاأضفت،أديار؟"الآنسةتعرفهلبقيادتي.لك .

" أجابسيدي"،أديار،القاضيلوالدها،تابعًاكنت .
نظرتقصيرة،؟"لفترةكذالكأليسيكفيهاماالمالمنلديهالبسالفقر""شديدةأنّها"أرىقلت
"لنفيه.ومبالغقديمعربةكسائقليظهرعادثمالشرسة،سيتوييوالملكملامحإلىأخرىمرة

سنتًاخمسينلك"سأدفعموارد."لديهاسيدي؛موارد،"لديهاببطء.قالسيدي،"جوعًا،تموت
هذادولارينإلىبحاجة"كنتبتواضع؛أجابسيدي،"تمامًا،صحيح"هذاقلت.الرحلة،"عن

ثمانيةعلىتصرأدير"أزالياالمجلة:إلىبرقيةأرسلتوالفندقإلىذهبتسيدي."ياالصباح،
اقترببقليل،العشاءقبلالغبي."أيهابسرعة،لها"أعطهاالإجابة:جاءتكلمة."لكلسنتات
منقلةفطّأرَلمكنتطويل.زمنمنذمفقودصديقبتحياتكاسويلوينتورث"العميد"مني

واقفًاكنت.اللحظةهذهإلىمنهمالتخلصالصعبمنوكانالفورعلىكرهتهمالذينالرجال
سأدفعكنتوجهه.فيأبيضبشريطلهألوحأنأستطعلملذلكعلي؛غزاعندماالبارعند

الذينأولئكمنكانلكنهأكثر،الحديثمنأهربأنبذلكآملًاالمشروبات،ثمنبسرور
يظهربأسلوبترفهم.فييهدرونهسنتكلترافقناريةوألعابنحاسيةفرقإلىيحتاجون
إلىأخرىمرةنظرتالبار.علىمنهماواحدةورمىجيبهمندولارورقتيأخرجالثروة،
بشريطومصلحّةالمنتصف،منوممزقةمفقودة،اليمنىالعليازواياهاكانتالتيالدولارورقة
أنالممكنمنيكنلمأخرى.مرةبيالخاصةالدولارورقةكانتالأزرق.النسيجورقمن

أحداثبلاكئيبةجنوبيةمدينةفيوالرتابةالمطرجعلنيغرفتي.إلىصعدتغيرها.تكون
الدولارورقةمنذهنيًاأتخلصأنالسرير،إلىأذهبأنقبلتذكرتوالملل.بالتعبأشعر

بكسل:لنفسيالقولعبرفرانسيسكو(سانفيرائعةتحقيقلقصةدليلًاتشكلقد)التيالغامضة
علىأرباحًايدفعونالعربة.سائقصندوقفيأسهمًايمتلكونهناالناسمنالكثيرأن"يبدو
واهتزتالتالي،اليومفيموقعهفيسيتوييوالملككانغفوت.ثم"-إذاأتساءلأيضًا.الفور،
مرةويعيدنيينتظرأنالمفترضمنكانستّون.وواحدةوثمانمائةإلىالحجارةعلىعظامي
اليومفيعليهبدتمماوضعفًاونظافةشحوبًاأكثرأديرأزاليابدتجاهزًا.أكونعندماأخرى
تنزلقوبدأتشحوبًاأكثرأصبحتكلمة،لكلسنتاتثمانيةمقابلالعقدوقعتأنبعدالسابق.

كرسيهامن .



الحصان،شعرمنالمصنوعةالقديمةالأريكةعلىووضعهاإيقاظهامنبسلاسةتمكنتأنبعد
لمالتيبحكمةطبيبًا.ليحضرالقهوياللونذوالقرصانباتجاهوصرختالرصيفإلىخرجت

السرعة.قيمةيدركالشارع،اتجاهفيقدميهعلىسريعًاوانطلقفريقهتركمنه،أتوقعهاأكن
تستحقلا)تلككلماتببضعوكفء.جديالشعر،رماديطبيببرجلعاددقائقعشربعد
انحنىالمظلم.الغموضمنزلفيوجوديلهشرحتمنها(،واحدةلكلسنتاتثمانيةحتى

بيتيإلى'اركضبهدوء،قالسيزار'،'عمالعجوز.الأسودللخادموتحولمفهومةبكرامة
وعجلالبورت.النبيذمنكوبونصفالطازجالحليبمنكوبًاتمنحكأنلوسيالآنسةواسأل
ميريمانالدكتورأنأدركتالأسبوع.'هذانهايةقبلتعودأنأريدكاركض.-تقدلاالعودة.
عمرحيلبعدبسرعة.الانطلاقعلىالبريللقرصانالتابعةالخيلبقدرةبالشكيشعرأيضًا

لذلك.صالحًاكنتإذامايقررحتىوتقديركبيربأدبنحويالطبيببيدع،بليسارع،سيزار،
بقدرةبالشكيشعرأيضًاميريمانالدكتورأنأدركتبهدوء،قالفقط'،التغذيةنقصحال'إنه

بيدع،بليسارع،سيزار،عمرحيلبعدبسرعة.الانطلاقعلىالبريللقرصانالتابعةالخيل
التغذيةنقصحال'إنهلذلك.صالحًاكنتإذامايقررحتىوتقديركبيربأدبنحويالطبيب
منالعديدكاسويلالسيدةتمتلكوالجوع.والكبرياءالفقرنتيجةأخرى'بعبارةقال.فقط'،

اتقبللنلكنهامساعدتها،سيسرهمالذينالمخلصينالأصدقاء ذاكمنيأتيمماسوىشيئً
قلتكاسويل!'،'السيدةلعائلتها.'مملوكًامازمنفيكانالذيسيزار،عمالقديم،الخادم

أنهاأظن'كنتكاسويل.'أدير'أزاليابالاسموقعتأنهاورأيتالعقدإلىنظرتثمبهدهشة.
حتىمنهايسرقأنه'يُقالالطبيب.قالسكير,'كسولرجلمن'متزوجةقلت.أدير'،الآنسة
أحياوالنبيذ،الحليبجلبتمبعدمادعمها.'فيالقديمخادمهافيهايساهمالتيالقليلةالأموال
موسمهافيكانتالتيالخريفأوراقجمالعنوتحدثتجلستأداير.أزاليابسرعةالطبيب
فيقديملاضطرابنتيجةكونهإغمائهاإلىعابربشكلأشارتألوانها.ذروةوعنآنذاك،
يإمبيكانتالقلب. آخر،بمكانمرتبطاًالطبيبكانالأريكة.علىمستلقيةوهيعليهاتهوِّ
عنكمقدمةأدايرلأزاليامعقولماليمبلغتقديموأستطيعأنويأننيأخبرتهالباب.إلىفتبعته

بذلكمسروراًكانأنهويبدوالمجلة،فيالمستقبليةمساهماتها .

" فيملكاًالقديمالقيصرجدكانملكياً.سائقاًلديكأنتعرفأنتود"ربماقال،بالمناسبة،"
لاحظتقدكماملكية،تصرفاتفلديهنفسه،القيصرأماالكونغو. ."

دولارين،الاثنينمنكأخذ"هلالداخل:منقيصرالعمصوتسمعتيغادر،الطبيبكانبينما
مفاوضاتوأنهيتدخلتثمقيصر.""نعم،خافت:بصوتأديارأزالياأجابتزاليا؟"ميس

لإتمامضروريكإجراءدولارًاخمسينتقديممسؤوليةتوليتلدينا.المساهممعالأعمال
الفندقإلىقيصرالعمأعادنيثمالصفقة. .

للحقائقبيانمجردفهيالبقيةأماكشاهد.عليهأشهدأنأستطيعبماهناالقصةتتوقف .



لوّحعربته،بابفتحالمعتاد.مكانهفيقيصرالعمكانللتنزه.خرجتالسادسةالساعةحوالي
العربة-المدينةفيمكانأيإلىسنتًاخمسونسيدي."ادخل،المعروفة:بصيغتهوبدأبمنديله
جنازةمنعدناللتو-سيديتمامًا،نظيفة ."

وكانتجديدة،باهتةألوانًااكتسبقدمعطفهكانيتدهور.كانبصرهأنأظنعليّ.تعرفثم
منقيصرالعمكانمفقودًا.-الأصفرالعاجزر-الأخيرالزروكانوتمزقًا،تآكلًاأكثرخيوطه
الملوكمنمختلطنسل .

يحدثلاحيثصحراءفيصيدلية.بواجهةيحيطمتحمسًاحشدًارأيتساعتين،حواليبعد
كانتوكراسيصناديقمنموقتةأريكةعلىالداخل.إلىفتسللتالمعجزة؛مثلهذاكانشيء،
قرارهالأبدية.الحياةلعنصريختبرهطبيبكانكاسويل.وينثوربللماجورالفانيةالجثةممددة
مظلمشارعفيميتًاوُجدقدالسابقالماجورواضح.كانبشكلموجودغيرالعنصرأنكان

معركةفيكانأنهإلىتشيرالتفاصيلكانتالصيدلية.إلىومملونفضوليونمواطنونوجلبه
زالتامايداهكانتخسر.لكنهمحاربًا.أيضًاكانفقدومرفوضًا،متسكعًاكانأنهرغمعنيفة.

عنيبحثونحولهعرفوهالذينالطيبونالمواطنونوقفتنفتح.لمأصابعهأنلدرجةمشدودتين
"كاس"كان"عندماتفكير:بعدطيبة،ملامحذورجلقالعنه.للحديثأمكن،إنطيبة،كلمات
المدرسةفيالهجائينأفضلمنكانعشرةالرابعةحواليفي ."

تتدلىكانتالتيكان"،الذي"الرجلللـاليمنىاليدأصابعارتختهناك،واقفًاكنتبينما
قليلوبعدبهدوء،بقدميغطيتهقدمي.عندشيءوسقطالأبيض،الصنوبرصندوقبجانب
الشيءبذلكأمسكأنهبدلاكانالأخيرصراعهفيأنهاستنتجتجيبي.فيوادخرتهرفعته
الرئيسيالموضوعكانالفندق،فيالليلةتلكفيالموت.قبضةفيوأمسكهوعيدون

رجلًاسمعتكاسويل.الماجوروفاةهوالكحول،وحظرالسياسةاستثناءاحتماليةمعللمحادثة،
النكراتهؤلاءبعضيدعلىكاسويلقتلتمسادة،يا"برأيي،المستمعين:منلمجموعةيقول
وعندماالفندق.فيرجاللعدةأراهاوقدالمساءهذادولارًاخمسونلديهكانماله.أجلمن

معهالماليكنلموُجد، ."

نهرفوقالجسريعبرالقطاركانوعندماالتاسعة،الساعةالتالياليومصباحفيالمدينةغادرت
خيوطمعسنتًا،خمسينقطعةبحجمالعاجمنأصفرمعطفزرجيبيمنأخرجتكمبرلاند،
أدناهوالطينيةالبطيئةالمياهإلىالنافذةمنورميتهعليه،معلقةممزقةسميكة .

بوفالوفييحدثالذيماأتساءل !

١٥

الهلاملحلوىإثبات



تجربةعنينبعأنيجبالشيئعلىالحكمأنّيعنيوالإنجليزيةباللّغةمجازيتعبيرالهلام"لحلوى"إثبات]ملاحظة:
إلخ.[الإشاعاتأوالتّداولعنلانتيجة،و

مساره.عنوأبعدهمينيرفا،مجلةمنويستبروكالمحررعلىالزجاجيةبعينهالربيعغمزلقد
عندمامكتبهإلىعائدًاوكانبرودواي،فنادقأحدفيالمفضلركنهفيغداءهتناوللقد

السادسشارعفيشرقًاانعطفآخر،بمعنىالمغوي.الربيعإغراءفيقدماهتورطت
ميدانأرصفةعلىوتجولبأمان،الخامسةالجادةفيالمركباتتيارواجتازوالعشرين،
كانتقريبًا؛ريفيًامشهدًاالصغيرةالحديقةوإعداداتاللطيفالهواءشكلالمزهر.لقدماديسون

الأرصفةبينالعشبكانتوالنباتات.الإنسانخلقفيالسائدالظل-الأخضرهوالسائداللون
التربةعلىتنفسواالذينالمهجورينالبشربجحافليذكرناالذيالسام،الأخضرالزنجار،بلون
الذينلأولئكغريببشكلمألوفةتبدوالمنفجرةالأشجاربراعمكانتوالخريف.الصيفخلال
بلونكانتأعلاهالسماءسنتًا.أربعينبقيمةعشاءفيالسمكطبقفيالزخارفدرسوا

كانو"الهديل".و"سو""الصدق"بـليقارنوهالغرفشعراءيقتنصهالذيالشاحبالزبرجد
طلاؤهاتمالتيللمقاعدالظاهرالأخضراللونهوالمرئيالوحيدوالصريحالطبيعياللون
لكن،الماضي.العامإلىيعودالذيالخفيفالمطرومعطفالمخللالخيارلونبينلون-حديثًا

فنية.والآن،تحفةالطبيعيةالمناظربدتويستبروك،للمحررالمدينةفيالمدربةللعينبالنسبة
أنعليكتدوس،أنتخشىالتياللطيفةالجماعةمنأويندفعون،الذينأولئكمنكنتسواء
المحررلعقلقصيرًاغزوًاتتبع .

قبلبالكاملمينيرفامنأبريلنسخةبيعتلقدوهادئة.راضيةويستبروكالمحررروحكانت
نسخةخمسينبيعيمكنهكانأنهكتبكيوكوكفيالصحفبائعكاتب-الشهرمنالعاشراليوم

بتركيبللتوقاملقدالمحرر(؛)راتبراتبهالمجلةأصحابرفعلقديملكها.كانلوأخرى
ونشرتالشرطة؛رجالمنيخافونكانواالذينمنزلهفيحديثًاالمستوردينالطهاةمنجوهرة
النغماتذهنهفيترنكانتوأيضًاللنشر.مأدبةفيألقاهخطابًابالكاملالصباحيةالصحف
كانتالصباح.فيشقتهمغادرتهقبلالساحرةالشابةزوجتهلهغنتهارائعةلأغنيةالمبهجة

صوتها،بتحسنأشادعندماوباكر.بجديةتتدربمؤخرًا،لموسيقاهاحماسيًااهتمامًاتولي
الربيع،المدربة،للممرضةالربيعيالمنشطبالعلاجأيضًايشعركانبمدحه.فرحةاحتضنته

النقاهةالمدينةأجنحةعبربخفةتتقدموهي .

تمتلئبدأت)التيالحديقةفيالمقاعدصفوفبينيتجولويستبروكالمحرركانبينما
أنوشكعلىأنهمنهظنًاوتُحتجز.تُمسكبيدهشعرالمشاغبين(،الأطفالوحراسبالمشردين
شاكلفورد-داوي-كانممسكهأنورأىورفض،ببرودوجههأدارللاستجداء،يتعرض
البؤسخطوطخلالمنالكريمالمظهرفيهيظهربالكادممزقة،شبهمتسخة،بملابسداوي،

داويحياةعنسريعةلمحةنقدمدهشته،مننفسهيسحبالمحرركانالأعمق.بينما .



بعضهميسمونكانواربماما،وقتفيالقدامى.ويستبروكمعارفوأحدقصص،كاتبكان
محترمةشقةفييعيشوكانالأيام،تلكفيالمالبعضداويلدىكانقدامى.أصدقاءالبعض
أصبحتمعًا.والعشاءالمسارحإلىتذهبانالعائلتانكانتماغالبًاويستبروك.منبالقرب
مخالبإحدىقررتالأيام،منيومفيثمصديقات."أعز"ويستبروكوالسيدةداويالسيدة

بارك،جرامرسيحيإلىوانتقلداوي،مالرأستبتلعأننفسها،عنللترفيهالأخطبوط،
ذاتثرياتتحتجذعهعلىيجلسأنالأسبوع،فيمعدنيةعملاتببضعللمرء،يمكنحيث
أنهداوياعتقدالأرض.علىتلعبالفئرانويراقبكارارارخاممنمدافئمقابلأذرعثمانية
ويستبروكإلىمنهاالعديدقدمقصة.باعوالآخر،الحينبينالقصص.كتابةمنالعيشيمكنه .
دقيقاشخصياخطابًايرسلويستبروككانأعيدت.والبقيةمنها؛اثنتينأوواحدةمينيرفانشرت

كانللنشر.صالحةغيراعتبارهأسباببالتفصيلموضحامرفوضة،مخطوطةكلمعوضميرًا
داوي.كانوكذلكجيدة.قصةيشكلعماوالواضحالخاصمفهومهويستبروكالمحررلدى
بصعوبةجمعهامنتمكنتالتيالقليلةالأطباقبمكوناتأساسيبشكلتهتمداويالسيدةكانت
جلسواالعشاء،فيالفرنسيينالكتاببعضمزاياعنإليهايتحدثداويكانالأياممنيومفي

داويعلقواحدة.لقمةفييتناولهأنجائعلتلميذيمكنطبقعلى .

" تقومأنحقاأتمنّىلكننيفنّيّة،تحفةتكونلا"قدداوي.السيدةقالتموباسان"،حساءإنه
للحلوى.ويلكوكسويلرلإيلاسونيتةمعكروفوردماريونصنعمنوجباتخمسمنبسلسلة
جائعةأنا ."

ماديسون.ميدانفيويستبروكالمحرربذراعأمسكعندماداويشاكلفوردحالهوهذاكان
أشهرعدةمنذداويالمحررفيهايرىالتيالأولىالمرةهيهذهكانت .

" يشيروكأنهيبدوالتعبيرهذالأنالإحراج،منبشيءويستبروكقالأنت؟"أهذاشاك،لماذا،
المتغيرالآخرمظهرإلى .

" مكتبك،إلىالمجيءأستطيعلامكتبي.هو"هذاذراعه.يسحبهووداوي،قالدقيقة"،اجلس
الأخرىالمقاعدعلىالمخلعةنصفالطيورهؤلاءتذل.لن-اجلسأوه،شكلي.هوهذا

محررمجردأنكيعرفوالنفاخر.أروقةمتسلقسيظنّونك ."
كانالسام.الأخضرالمقعدعلىبحذرجالساويستبروكالمحررقال-شاك؟تدخن،هل

يستسلمعندمابلباقةيستسلمدائما .

الطائرينقضكمابسرعةالسيجارعلىداويانقض

فريستهعلى .

" المحرربدأ-"للتوكنتلقد .



" كيفلتوفرها.فقطدقائقعشرلديكثقاب.عود"أعطنيداوي.قال"تكمللاأعلم؛أوه،
يستطعلمكلبعلىعصاهيرميالآنهوها؟مكتبيوغزومكتبيفتىتجاوزمنتمكنت

العشبعن"ابتعدقراءة "."

' المحررسأل"الكتابة؟تسيركيف .

" ولكنالصديقالمحرج،المظهرذلكتتخذلاالآنالجواب.لترى"داوي"قالإليانظر
فيأحاربأناأجرة.سيارةسائقأونبيذكوكيلوظيفةعلىأحصللالماذاوتسألنيالصريح،
فيبذلكالاعترافعلىوسأجبركمجيدةقصصكتابةأستطيعأننيأعلمالنهاية.حتىالمعركة
منكمأنتهيأنقبلكو""صإلى"الأسف"تهجئةتغيرونسأجعلكمالنهاية. ."

التعبير-مشككةمتعاطفة،حزينة،حلوةبعبارةنظارتهخلالمنويستبروكالمحررنظر
للنشرالقابلغيرالكاتبقبلمنالمحاصرللمحرروالنشرالطبعبحقوقالمحمي .

" داوي-"سألالروح"؟"إنذار-لكأرسلتهاالتيالأخيرةالقصةقرأتهل .

' لكأكتبكنتالجيدة.النقاطبعضبهاكانترددت.حقاشاك،القصة،تلكبشأنترددتبعناية.
آسفأناإليك.تعودعندمامعهالإرسالهارسالة -"

' السبب.هومعرفتهأريدماأذى.ولاشفاءلافيهميعد"لمبغضب.داويقال"بالأسفتهتملا
أولاًالجيدةبالنقاطأخبرنيالآن؛هيا، ."

' أصلية.شبهحبكةحولمكتوبة"مكبوتتنهدبعدبترو،ويستبروك,"قالالقصة
ببنائهقمتماأفضل-تجسيدالشخصيات -

الضعيفةالنقاطبعضباستثناءتقريبا،جيد

واللمساتالتغييراتببعضتقوىقدالتي .

باستثناءجيدة،قصةكانت -"

' ؟كذلكأليسالإنجليزية،الكتابةأستطيع "

داويقاطع .

" الأسلوبلديكأن"المحرر"قالدائماأخبرتكلقد "



" ؟هيالمشكلةإذن "

" إلىتتحوّلثمّكفنان.ذروتكإلىتبنيأنت"ويستبروك.المحررقال"القديمالشيءنفس
تفعلهماهذالكنشاك،يمتلكك،الذيالعنيدالجنونشكلهوماأعلملافوتوغرافي.مصور

تتمكنالمستحيل،منظورهامنبالرغمأحيانًا،المصور.معالمقارنةسأسحبلا،تكتبه.مابكل
الباهتة،اللمساتبتلكنهايةكلتفسدلكنكالحقيقة.منعابرةلمحةتسجيلمنالفوتوغرافيا

لمشاهدكالأدبيةالقمةإلىسترتفعكنتإذاكثيرا.منهااشتكيتالتيلفرشاتكالمدمرةالكئيبة
منأقلعددًاسيتركالبريدساعيفإنالفن،تتطلبهاالتيالعاليةبالألوانوترسمهاالدرامية،
ذاتيةالضخمةالمظاريف
بابكعندالعنوان ".

" يخطفعندما!دماغكفيالقديمالتشويشذلكلديك"بازدراء.داويصرخ"هراءمنلهيا
الأضواءفييديهاوترفعتجثوالأمتجعلأنيجبالشقراء،بيتيالأسودالشاربذوالرجل

طفليسرقالذيالشريريشعرحتىنهارًاولاليلاًأستريحلنأننيالعلياالسماءوتقول:"ليشهد
الأمانتقامبوزن !".

الراسخالرضامنابتسامةعبربذلكويستبروكالمحرراعترف .

" مشابهةبكلماتأوالكلماتبتلكنفسهاعنالمرأةستعبرالواقعيةالحياةفيأنه"قال"أعتقد
".جدًا

" بما-'سأخبركبحماسة.داويقالالمسرح،"علىإلاليلةلستمائةيستمرعرضفيليس
تليمشكلةإنهترب!ياغريب؟رجلخطفهابيتي"ماذا!ستقول:الواقعية.الحياةفيستقوله

أحدهناكيكنلملماذاالشرطة.مركزإلىأسرعأنيجبالأخرى،القبعةليأحضرالأخرى!
ليستالاستعداد.منأبدًاأتمكنلنوإلاطريقيعنابتعدواعليكم،باللهأعرف؟أنأودّيراقبها،

تكونماعادةهيمجنونة؛بيتيتكونأنيجبالمخملية.الأقواسمعالبنية-القبعةتلك
أناكمربياكثيرة؟البودرةتلكهلالغرباء.منخجولة

مضطربة !"

" إلىينطلقونلاالواقعيةالحياةفي"الناسداوياستمر"بهاستتحدثالتيالطريقةهيهذه
علىتحدثواإذاذلك.فعليستطيعونلاببساطةالعاطفية.الأزماتفيالمقفىوالشعرالبطولات
يوم،كليستخدمونهاالتيالمفرداتنفسمنيستمدونفإنهمالمناسباتهذهمثلفيالإطلاق

شيءكلهذا،قليلاًوأفكارهمكلماتهمويخلطون ."



" لطفلوالميتالممزقالشكلالتقطتأنلكسبقهل"بتأثيرويستبروكالمحرر"فالشاك
أنلكسبقهل؟المضطربةالأمأمامووضعتهذراعيكبينوحملتهالتراممصداتتحتمن

؟شفتيهامنعفويًاتتدفقوهيواليأسالحزنكلماتوسمعتذلكفعلت "

" فعلت؟"هل.داويأبدا،"قالأفعللم "

" ستقولهماتخيليمكننيلكن"طفيف.عبوسمعويستبروك،المحرر"قاللاحسنا، ."

" داويقالكذلك"أنا .

ليلعبويستبروكللمحررالمناسبالوقتحانوالآن
العنيدكاتبهويسكتالعزافدور .
لمالمتحمس.المساهمويسكتالعرافدورليلعبويستبروكللمحررالمناسبالوقتحانوقد
مجلةوبطلاتأبطالينطقهاالتيالكلماتيمليأنمعروفغيرقصصكاتبحقمنيكن

المحررنظرياتخلافعلىمينيرفا، .

" اأعرفكنت"إذاويستبروك،قالشاك"،عزيزي شعوركلأنأعلمفأناالحياة،عنشيئً
منومتناسبًا.ومتناغمًامناسبًاتعبيرًايستدعيالإنسانقلبفيومأساويوعميقمفاجئ
يساهموكمالطبيعةإلىوالشعورالتعبيربينالحتميالتناغمهذامنيُعزىكمنقولأنالصعب

يتفوقسامبمستوىدراميًايكونأشبالهابفقدانالمفجوعاللبؤةزئيرالفن.علىالتأثيرفيذلك
فيتفاهاتهعلىليردّللملكوالمتميزةالملكيةالكلماتتتفوقكماالاعتيادي،هديرهاعلى

الحاسةعليهنطلقأنيمكنمايمتلكونوالنساءالرجالكلأنأيضًاصحيحولكنشيخوخته.
واعٍلابشكلمكتسبةحاسةوهي-وقويعميقشعوربواسطةتُوقظوالتياللاواعية،الدرامية

المسرحيةوقيمتهابأهميتهاتليقبلغةالمشاعرتلكعنللتعبيرتدفعهموالمسرح،الأدبمن ."

" هذهعلىوالأدبالمسرححصلأينمنالقوس،لبرجالمقدسةالسرجبطانياتسبعوباسم
داوسألالحيلة؟" .

" منتصرًاالمحررأجابالحياة"،من .

الكلماتإلىافتقرلقدبليغة.بإيماءاتولكنبصمتيتحدثوأخذالمقعدمنالقصةكاتبنهض
كافٍبشكلمعارضتهبهايصوغالتي .

لأخمحتاجاكانالأخلاقيدعمهأنوأدركالحمراوينعينيهمتسكعفتحقريب،مقعدعلى
.مضطهد



" فيبنسرواقمثلضجيجًاليصدريأتي"لماذاداو.إلىأجشبصوتنادىجاك"،يااضربه
ساعتهإلىويستبروكالمحررويفكروا؟"نظرليجلسواالساحةإلىيأتونالذينالسادةوسط

الترويمنمصطنعبإظهار .

" جعلتكالتيالروح''إنذارفيالخاصةالعيوبهي"ماعدائي،بقلقداوسألأخبرني"،
".ترفضها

" لص،قبلمنالنارعليهاأُطلقتقدخطيبتهأنويُخبرهاتفهإلىمورايغابرييليتوجهعندما
ولكنبالضبط،الكلماتأتذكرلا-يقول -"

" هلتومي،لي،'قلصديقه(:إلى)ثمتقطعني.'دائمًاللمركز؛'تبا"يقول:داو.قالأتذكرها"،
هلكذلك؟أليسالسيء،الحظمننوعإنهكبيرًا؟ثقبًاوثلاثيناثنينعيارمنرصاصةتصنع
أخرى"،"ومرةإضافات.'"بدونمباشرة؛لا؛تومي؟البوفيه،منليمشروبإحضاريمكنك
بأنهتخبرهاالتيزوجهامنالرسالةبيرينيستفتح"عندماللنقاش،توقفدونالمحررواصل

أرىدعني-كلماتهاتكونالتجميل،فتاةمعهرب -"

" ذلكحيالتعتقدماذا"'حسناً،الكاتب:تدخلتقول"، !'"

" بلاهةفيالقصةتغمر-تناقضًا"تقدمويستبروك،قالسخيف"،بشكلمناسبةغيركلمات
لتلكمبتذلةبكلماتإنسانأييتفوهلمخاطئ.بشكلالحياةتعكسأنهاذلك؛منوالأسوأيائسة.

مفاجئةمأساةمواجهةعندالدرجة ."

" عندمامتكلفةبلغةيتحدثأحدلاإنه"أقولبعناد.المحلوقينغيرفكيهمغلقًاداوقالخطأ"،
متّخذاالمقعدمنالمحررقليلاً."نهضأسوأوربماطبيعي،بشكليتحدثونحقيقية.ذروةيواجه
التسامحمظهر

" تؤمنكنتإذاالروح''إنذارستقبلكنت"هلمعطفه،بلفافةممسكًاداوقالويستبروك"،قل،
ناقشناها؟التيالقصةأجزاءفيحقيقيةكانتالشخصياتوكلماتأفعالبأن "

" لكشرحت"لكننيالمحرر.قالبذلك"،أؤمنكنتإذاذلك،سأفعلكنتأننيجدًاالمحتملمن
بذلكأؤمنلاأنني ."

" حق؟علىأننيلكأثبتتلوماذا "

" الآنالجدالمنلمزيدالوقتأملكلاأننيأخشىلكننيشاك،آسف، ."



" هينظريوجهةأننفسهاالحياةمنلكأثبتأن"أريدداو.قالأجادل"،أنأريدلا
".الصحيحة

" مندهشةبنبرةويستبروكسألذلك؟"تفعلأنيمكنككيف .

" بصحةالاعترافيتمأنليالمهممنطريقة.فيفكرت"لقدبجدية.الكاتبقالاستمع"،
وأناسنوات،ثلاثلمدةأجلهامنكافحتلقدالمجلات.قبلمنالواقعيالأدبحولنظريتي
المستحقالإيجارمنشهرينمعلي،دولارآخرعلىالآن ."

" الدورةارتفعتوقدمينيرفا.لمجلةالأدباختيار"فيالمحرر،قالنظريتك"،عكسطبقتلقد
إلىألفًاتسعينمن -"

" مليونإلىارتفعتقدتكونأنينبغيكان"بينماداو.قالألف"،أربعمائة ."

" اقلت منساعةنصفحواليمنحتنيإذا"سأفعل.المفضلة."نظريتكإثباتعنالآنليشيئً
لويزعبرذلكسأثبتحق.علىأننيلكسأثبتوقتك، ."

" "كيف؟ويستبروك.هتفزوجتك!" "

" محبةدائمًالويزكانتكيفتعرف"أنتداو.قالمعها"،بلخلالها،منتمامًاليسحسناً،
كانتالقديم.الطبيبتوقيعيحملالذيالسوقفيالأصليالوحيدالإعدادأننيتعتقدومخلصة.

المهملالعبقريبدورتكليفيتمأنمنذوإخلاصًاحبًاأكثر ."

" والسيدةهيكانتكيف"أتذكرالمحرر.وافقوساحرة"،رائعةحياةرفيقةإنهابالفعل،
يجبالزوجات.هؤلاءمثللدينالأنشاك،محظوظون،نحنتنفصلان.لاصديقتينويستبروك

بهانستمتعكنّاقدرسميّغيرعشاءبتناولوسنقومقريب،مساءفيداوالسيدةإحضارعليك
كنتعندمابخطّتي.سأخبركوالآنآخر.قميصعلىأحصل"عندماداو.قال"لاحقًا"،كثيرًا."

-إفطارًاالشوفانودقيقالشايتسميأنيمكنكانإذا-الإفطاربعدالمنزلمغادرةوشكعلى
المنزلإلىستعودإنهاقالتوالثمانين.التاسعشارعفيعمتهالزيارةذاهبةأنهالويزأخبرتني

المحددالوقتفيتعوددائمًاهيالثالثة.الساعةفي ."

المحررساعةجيبإلىداونظر .

" ساعتهمتفحصًاويستبروك،قالالثالثة"،إلىدقيقةوعشرونسبع .

" وأوجههارسالة،سأكتبالفور.علىشقتيإلى"سنذهبداو.قالتمامًا"،الكافيالوقتلدينا
الطعامغرفةفيوأنتأناسنكونالباب.دخولهاعندستراهاحيثالطاولةعلىوأتركهاإليها



تفهمجديدةعلاقةمعللأبدمنهاهربتإننيسأقولالرسالةتلكفيالستائر.خلفمخبئين
ثمكلماتها.ونسمعأفعالهاسنراقبتقرأها،عندماأبدًا.هيتفعللمكماالفنيةروحياحتياجات
نظريتيأمنظريتك-الصحيحةهينظريةأيسنعرف ."

" علىأوافقأنيمكننيلامبرر.بلاقاسيًاذلك"سيكونرأسه.مهزًاالمحرر،هتفأبدًا!"أوه،
الطريقةبهذهداوالسيدةبمشاعراللعب ."

" ومصلحتي.مصلحتهاأجلمنإنهبها.تهتممابقدربهاأهتمأنني"إعلمالكاتب.قالتشجع"،
قلبهاوسليمة.صحيةإنهابلويز.ذلكيضرلنما.بطريقةلقصصيسوقعلىأحصلأنيجب
عليكلها.وأشرحسأخرجثملدقيقة،ذلكسيستمرٌسنتًا.وثمانينبتسعساعةمثلبقوةيعمل
نصفكانتوإنالنهاية،فيويستبروكالمحرروافقويستبروك."الفرصة،تمنحنيأنحقًا

كلفييوجدالذيللتجاربالمحبّالفضوليّيختبئكانوافقالذيالنصفذلكوفيموافقة.
.منا

حيإلىوصلاحتىجنوبًاثمشرقًابسرعةواتجهاالميدانالفنعالمفيالمجربانغادر
الخضراءالربيعيةحلتهاالصغيرةالحديقةارتدتالعالية،الحديديةأسوارهداخلغرامرسي.

كانتالتيالمتداعيةالمنازلفكانتالأسوار،خارجأمانافورتها.فيانعكاسهاتتأملوكانت
مجديمرهكذاولىّ.الذيوالمجدالغابرالماضيعنتتحدثوكأنهاتتمايلللنبلاء،مأوىسابقا

قصيرة،مسافةبعدثمأخرى،مرةشرقًاالمحررداوقادمربعات،ببضعةالحديقةالمدينة.شمال
الطابقإلىللوصولكافحامفرط.بشكلمزخرفةواجهةذوومرتفع،ضيقشققمبنىإلى

يلهثوهوالأماميةالشققإحدىبابفيمفتاحهداووأدخلالخامس، .

والتواضعالفقرمدىالشفقةمنمشاعرانتابتهوقدويستبروكالمحررأدركالباب،فتحعندما
الغرفتأثيثفي .

هيهاهذا؟مامرحبًا،وحبر.قلمعنأبحثبينماواحدًا،وجدتإذاكرسيعن"ابحثداو:قال
علىملقىكانظرفاًالصباح."التقطهذاخرجتعندماتركتهاأنهابدلالويز.منرسالة
عالٍ،بصوتقراءتهابدأومتىمنه؛أخرجهاالتيالرسالةبقراءةبدأومزقه.الوسطىالطاولة
ويستبروكالمحررسمعهاالتيالكلماتهيهذهكانتالنهاية.حتىأكملها :

" شاكلفوردعزيزي ،

طريقي.فيأزالولاميلمائةحواليبعدعلىسأكونالرسالةهذهفيهتقرأالذيالوقتبحلول
الثانيةالساعةعنداليومجولتناوسنبدأالغربية،الأوبراشركةجوقةفيوظيفةعلىحصلت
السيدةأعود.لنبنفسي.قوتيأكسبأنقررتلذاجوعاً،الموتفيأرغبلمعشرة.

الجليديوالجبلالفونوغرافمنمزيجمعالعيشمنتعبتإنهاقالتمعي.ستذهبويستبروك
أنآملشهرين.لمدةسراًوالرقصاتالأغانيعلىنتدربكناأيضاً.تعودلنوهيوالقاموس،

وداعاًأمورك.تتحسنوأنناجحاًتكون .



".لويز

"يابالأسى:مليءعميقبصوتوصرخالمرتعشتين،بيديهوجههوغطىالرسالة،داوأسقط
الإيمانعطاياك،أجملفليصبحخانتني،أنهابمالأشربها؟الكأسهذهأعطيتنيلماذاإلهي،

والأصدقاءالخونةسخريةموضوعوالحب، !"

زرعنجدوىبلاتبحثيدهأصابعكانتالأرض.علىويستبروكالمحررنظاراتسقطت
منذلكيسقطكألنجنونا؟ًهذاأليسشاك،لي،"قلشاحبة:بشفاهيتمتموهومعطفهفي

كذلك؟أليس-شاكجحيماً،هذاأليسشاك؟عرشك، "

Translation by: Ahmed Khedhri

Original document:
https://drive.google.com/file/d/1qFpZaH53A7rulB3I36Wi8o5SMrNTrFrO/view?usp=drive
_link


